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: ة والمفكـرين مـنهم     خلال ما يقارب قرن من الزمان على يد العديد مـن الفلاسـف             »أو التنويري 
 وتقـول   .غروشيوس ، بوفندروف، طوماس هوبز، باروخ سبيفوزا، مونتسكيو، جان جاك روسـو           

النظرية بان الإنسان قد مر بحالتين خلال دورة حياته، الأولى عندما كـان يعـيش وفقـا لقـوانين                   
 .والثانية عندما بدا يتعايش داخل المجتمع ويسلك وفقا لضوابطه. الطبيعة

 
 ):Hegemony( ةالهيمن

، واكتسـبت هـذه اللفظـة دلالات        » غرامشي وانطوني«ارتبطت لفظة الهيمنة بالفيلسوف الايطالي        
، ويأتي هذا التطور من الكيفية التي ربط بهـا    »المثقفون والمجتمع المدني  «أسهمت في تطور مفهوم     

 ومفهـوم الهيمنـة عنـد       .غرامشي في تحليلاته بين الثقافة والهيمنة وبين الهيمنة والمجتمع المدني         
غرامشي، يتحول إلى السيطرة في حال استخدمت أدوات غير أيديولوجية أو ثقافية، ويقصـد أدوات               
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هيمنـة ثقافيـة    «ق فكرهـا    القول بان الطبقة العاملة تستطيع أن تصل إلى السلطة فقط، بعد أن يحق            

Cultural Hegemony «على المجتمع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  V

 :ملخص الرسالة
 

جتمع المدني ودوره في التحول الديمقراطي في فلسطين خـلال الفتـرة مـن              بحثت الدراسة في الم   
 الغربـي  ن، وتطرقت الدراسة لمفهوم المجتمع المدني ونظرياتـه فـي الفكـريي   2006 حتى  1993

كما أسهمت الدراسة في رصد المجتمع المدني الفلسطيني منذ الحقبة الأولى لظهور أولـى      . عربيوال
، في جهد متكامل ومسـتمر،  2006تشكيلاته في فلسطين أواخر القرن التاسع عشر حنى نهاية العام        

 ـ             وابـرز حجـم     اًويعد العمل البحثي الوحيد الذي رصد حركة المجتمع المدني الفلسـطيني تاريخي
سساته ودرجة فعاليته والمؤثرات التي أثرت فيه وتأثر بها خلال حقب تاريخية مختلفـة تعاقبـت                مؤ

مدى قـدرة المجتمـع المـدني       وركزت الدراسة على إظهار     . عليها أكثر من سلطة احتلال أجنبية     
حـتلال إسـرائيلي    اظروف  غير كاملة السيادة على أراضيها، و       سلطة حكم ذاتي   الفلسطيني في ظل  

صـل  و والى أي مدى .سية من الدفع باتجاه الديمقراطية   ارسه من قمع للحريات المدنية والسيا     وما يم 
 باتجـاه  من مسألة الإصلاح الاجتمـاعي والسياسـي         بتشكيلاته المختلفة المجتمع المدني الفلسطيني    

تحـول  بقضـايا ال مجتمع المدني كما أبرزت الدراسة العلاقة الجدلية لل     . الحداثة والتحول الديمقراطي  
 مع محاولة إيجاد أو تحليل العلاقة التراتبية للمجتمع المدني والتحول نحو الديموقراطية،             الديمقراطي

إضافة إلى محاولة استكشاف طبيعة تلك العلاقة، بحيث يمكن الحديث عن مجتمع مدني فاعـل دون                
  .ديموقراطية حقيقية والعكس

 
، الساحة الفلسطينية  في العملية الديمقراطية في      ارزا ب ادورورغم أن المجتمع المدني الفلسطيني لعب       

ولكن هذا الأساس   . للبناء الديمقراطي  اأساسوالتداول السلمي للسلطة     المشاركة السياسية    تشكلحيث  
 هناك من ناظم أو أساس قانوني       لم يكن  كان مشوبا بعلاقات غير سوية مع السلطة الفلسطينية، حيث        

 . ذا كان الحديث يدور عن الأحزاب والحركات السياسية وتحديدا إيحكم علاقة الطرفين
 

 ةفي إطار مواجهة السلطة الفلسـطيني     و لمجتمع المدني منظمات ا بعض  استطاعت  من ناحية أخرى،    
على الحقوق المدنية أن تؤثر وبشكل كبير فـي القـوانين والتشـريعات والأنظمـة والإجـراءات                 

مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني      والسياسات العامة لصناع القرار وتحديدا في       
 من القضايا التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر          هاالمرأة والشباب وغير  والأحوال الشخصية و  

 إعطاء مساحة اكبر من المرونة فـي الحقـوق          فيفي الضغط على توجه هذه القوانين والسياسات        
المدني من بعـض المشـكلات أو المنغصـات الداخليـة     ولكن لم يخلو المجتمع    . والحريات المدنية 

أن بعض مكونـات المجتمـع المـدني         والخارجية التي أربكت عمله بشكل متلاحق، لعل أهمها هو        
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عملت منذ نشأت السلطة الفلسطينية على الهيمنة والاستحواذ على مكونات أخرى هامة من المجتمع              
مسـالة  إضافة إلى ذلك فقـد كانـت      . سباب متعددة المدني مثل النقابات وبعض المنظمات الأهلية لأ      

حيث عـانى   . من أهم المشكلات التي كادت أن تعصف بالمجتمع المدني الفلسطيني         التمويل الأجنبي   
 باشتراطات مسـبقة، وغالبـاً مـا كانـت هـذه            تسلط التمويل الأجنبي وربطه   المجتمع المدني من    

ني الفلسطيني ومحاولة التأثير فيـه أو اسـتمالته         الاشتراطات تسعى للنيل من استقلالية القرار الوط      
 .ليتوائم مع مصالح قوى إقليمية ودولية

 
وقد أوصت الدراسة بضرورة استكمال مسيرة التحول باتجاه الدمقرطة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني            
على أسس قانونية تعاقدية تقوم على الحريات والمساواة دون تمييز في إطار من التسـامح وقبـول                 

فبدون إرادة ووعي عميقين بضرورة التغيير ومواجهة التحديات، لن يكون لهذه العمليـة أي              . الأخر
رفع القيود السلطوية عن حرية تشكيل منظمات المجتمـع المـدني            هذا عدا عن ضرورة      .أثر يذكر 

 . المدنيالابتعاد عن التعبئة السياسية والاحتكار السياسي والحزبي لمنظمات المجتمعوبكافة أشكالها 
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Abstract 
 
The Role of Civil Society in Democratization (1993-2006) 
 
The study researched on the civil society and its role on democratization in 
Palestine during 1993 till 2006. Also, it discussed the concept of civil society 
and its theories in the Western and Oriental thoughts. The study observes the 
Palestinian society since the beginning of being formed at the nineteenth 
century till the late 2006 in an integral and continuous effort. It is a unique 
and sole study that historically surveil the Palestinian civil society movement. 
Additionally, It stick out the magnitude of institutions and its affections that 
effected and being affected by such society. This is followed through various 
historical periods in which many foreign occupational authorities were 
rotated. The study concentrated on showing the ability of civil Palestinian 
society under self-ruling authority on its lands. It discussed the status of 
Israeli occupation and its practice to hold back the civil and political freedom 
in order to hinder democracy practice. Moreover, it discussed the achievement 
of the Palestinian society in social and political reform to seek modernism and 
democratization. The study traced the debate relation between the civil 
society and the change towards democracy in addition to an attempt to 
discover the nature of this relation so as to find whether it is possible to have 
active civil society without real democracy or vice versa.  
 
Despite that civil society played a major role in the democratic operation in 
Palestine, the political sharing and the peace deliberation formed the base of 
democracy building. However, this base was deformed by unbalanced 
relations with the Palestinian authority. This is because there is no law base 
that controls the relation between the two sides especially when we talk about 
the parties and political movement.  
 
On the other side, some NGOs through its role in facing Palestinian authority 
affected the laws, legitimizations, systems, procedures, and the policy of 
decision makers. This appears especially in the field of democracy, human 
laws, civil society, personal statute, women, and youth as well as many other 
problems that share directly or indirectly on pressure on directing such laws 
and policies to allow a bigger space for laws and civil rights. 
 
However, the civil society still have some problems as well as internal and 
external teasers that confused its work successively. The most important 
trouble is that some forms of civil society worked to domain and to control. 
This happened since the coming of Palestinian authority as some unions and 
NGOs for several reasons. Additionally, the foreign finance was one of the 
most important problems that blow the civil Palestinian society. The civil 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  VIII

society suffered from the project of foreign finance and its advanced 
conditions. Most of these conditions endeavor to damage the dependency of 
national Palestinian decision and the trail of affecting it to go with the sake of 
National and international power. 
  
The study recommended the importance of continuing the process of change 
towards democracy to upgrade the Palestinian society on political 
foundations. Such principles are based on freedom and equality without 
discrimination on the framework of forgiveness and accepting others. Without 
deep will and consciousness for the importance of change and facing 
challenge, This process will not leave a remarkable effect. This is added to the 
necessity of removing the authority bands of forming NGOs with different 
forms and keep away the political mobilization and monopoly of policy and 
parties of civil societies organizations.  
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       الفصل الأول
 الإطار العام للدراسة

 
 :خلفية البحث 1.1

 
مصطلح قديم يعود في جذوره إلـى فتـرة   «Civil Society»   مصطلح المجتمع المدنيإن

 وصـولاً  ك وروسووز ولبوارتباطه بأفكار ونظريات العقد الاجتماعي لهو     النهضة الأوروبية 
 المصـطلح  وتطور   .إلي الثورة الفرنسية وصعود البرجوازية الغربية في القرن الثامن عشر         

 التحـول مـن الاسـتبداد إلـى         لإبـراز عشـر   كمفهوم خلال النصف الثاني للقرن الثامن       
 الإنسـاني رات الحـراك والتطـور      بطفمر   لإنسانيةاكغيره من مفاهيم العلوم     و .الديمقراطية

 للاختفاء والظهور عدة مـرات منـذ منتصـف         فتعرض ،السياسي والاجتماعي والاقتصادي  
وتجلى  .القرن الثامن عشر وحتى الربع الأخير من القرن العشرين الذي شهد عودة مكثفة له             

 ـ   ،داية الثمانينات هذا الأمر تماما في سياق أحداث بولندا في نهاية السبعينات وب           اق ي ثم في س
ا عند ذلك أن المجتمـع المـدني        بد .1989التحرك الشعبي في أوروبا الشرقية بأكملها عام        

 وعلى  ، الدمقرطة في المجتمعات الأوروبية     ولعملية للديمقراطيةطرح نفسه من جديد أساسا      ي
ي كبنـاء    لنظريات حديثة تأصل للمجتمـع المـدن       برهذا الأساس روج بعض المفكرين الع     
 . في الشرق والعالم العربي على وجه الخصوصمتكامل للوصول لمرحلة الديموقراطية

 
 وتحديـدا   ينين أوساط المفكرين والبـاحث    ب صاحب المفهوم جدلا واسعا      ، فقد بالرغم من ذلك  

ك طبيعـة العلاقـات    ل وكـذ  ،مدى وجود مجتمع مدني حقيقي    ما  العرب منهم حول المفهوم و    
ة وصولا إلـى    ي وما مدى تحقيقه للمدن    ،ة أو أجهزة الدولة   ين المؤسسة الرسم  بية بينه وبي  تالترا

ينطلق كل منهم مـن  ، واسير وتعاريف لا حصر لها   فرى ت نلذلك  . مجتمع مدني فاعل ضاغط   
 .مدى اقتناعه الشخصي للدور الأساسي الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع المدني

 
 العديد من القضايا علـى صـعيد المجتمـع    ومن ناحية أخرى يثير موضوع المجتمع المدني     

 والتحـول   الإصـلاح   ودوره فـي قضـايا     ، وكذلك ملامحه وسـماته    ،هتوتكويناته ومحددا 
 وهناك من يعطي أهمية أكبر لمدى استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة            .الديمقراطي
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 التقليعـات  علاقته بالمؤسسة الرسمية، ومنهم من ينظر إلى المجتمع المـدني كونـه إحـدى     
اً ولا ضمنيا في ظل الأنظمـة الشـمولية أو        يالغربية المستوردة والتي لا تشكل أساسا مفاهيم      

ومنهم من يرى بأن المجتمع المدني موجود       . ، وأنها ليست إلا نتاجاً للعولمة     الديمقراطيةغير  
بحريـة مـن   فعلاً، ولكنه متباين من حيث فعاليته وأداؤه وما مدى المساحة المتاحة له للعمل      

 .قطر لأخر
 

 فهناك من يقـول     .بدو لنا الأمر أكثر تعقيدا    ي ، الفلسطيني محل الدراسة   عالمجتموعلى صعيد   
وعلى الـرغم مـن ذلـك       .  دولة سيادية  إطاربأنه لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني خارج         

 ـسنحاول أن نبحث حول حالة        المـدني الفلسـطيني ودوره فـي عمليـة التحـول         عالمجتم
 ـ على اعتبار أن هنـاك       ،2006 حتى   1993راطي خلال الفترة من     الديموق  اً مـدني  اًمجتمع

مع التوضيح    والتحول الديموقراطي في فلسطين    الإصلاح قد أسهم في مسألة       عاملاً فلسطينياً
 ـبأن الدراسة لا تسعى للخوض في جدل فكري حـول علاقـة              المـدني بـالتحول   عالمجتم

 للمجتمع المدني الفلسطيني ودوره فـي   »Case Study«  هي دراسة حالةوإنما. الديموقراطي
فلسطيني معقد بعض الشيء بسبب      أخذين بعين الاعتبار أن الظرف ال      . التحول الديموقراطي 

ك أن المجتمع الفلسطيني لا يمثل وحدة مجتمعية واحـدة          ل وكذ ،نشأته تحت ظروف الاحتلال   
 ولعل الفترة الواقعـة بـين   ،والشتاتبسبب تقطع أوصال هذا المجتمع بين الداخل الفلسطيني         

 كبيرا في بنيـة وطبيعـة ودور         هي ذاتها الفترة التي شهدت تحولاً      2006  1993- الأعوام
المجتمع المدني الفلسطيني بسبب وجود السلطة الفلسطينية التي أسهمت بشكل أو بآخر فـي               

 ،2001 بعـد العـام    وتحديدا المنظمات الأهليةمؤسسات المجتمع المدني قانونيا   بعض  م  تنظي
  نوعـاً اً مساحة أكبر للعمل ولو جزئيا من ذي قبل بسبب تحرر المجتمع مدني     إعطاءهاوكذلك  

  . المباشرةالإسرائيلي الاحتلال من سلطة ما
 

 :مشكلة البحث 2.1
 

 دون أن ينظـر إلـى        في بلد ما    ديموقراطياً إصلاحاً أو  كان أن يتصور تحولاً    لا يخيل لأيٍ  
 وجمعيـات أهليـة     نقابيـة وتنظيمات   بمختلف مؤسساته من أحزاب سياسية       المجتمع المدني 

 ، لأي مجتمع مـدني     التي تشكل بدورها أساساً    ،وروابط اجتماعية مختلفة  طوعية  ومؤسسات  
لـذلك  .  الديموقراطي والإصلاح والحداثةة التحديث   يوالذي بدوره يشكل العامل الرئيسي لعمل     
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 تتمثل في   ولعل أهمها واجه المجتمع المدني الفلسطيني     المشكلات التي ت  يسعي البحث لدراسة    
 وهل يمكن لمجتمع مدني في        أجنبي؟ مدى وجود مجتمع مدني حقيقي وفاعل في ظل احتلال        

، وان كـان     في التحول الديمقراطي   ظل سلطة محدودة السيادة أن تكون له إسهامات واضحة        
 واثـر   لية التي تؤثر به ويتأثر بها     إمكاناته وحجمه والمؤثرات الخارجية والداخ    كذلك ما هي    

 .ذلك على مسيرة التحول الديمقراطي
  

 : أهمية البحث3.1
 

 :ترجع أهمية هذا البحث إلى عدة عوامل رئيسية وهي
 

 بمثابـة قـوة     أصبحي  ن المجتمع المد  أندراسة واقع المجتمع المدني الفلسطيني، حيث       : أولاً
 . الديمقراطيوالإصلاححقيقية على صعيد التطور والحداثة 

 
 المجتمع المدني الفلسطيني يعيش ظروف غاية في التنـاقض، حيـث يقـع الشـعب           إن:ثانياً

الفلسطيني بشكل مباشر تحت سلطة احتلال أجنبي، وما زال يكافح بشتى السبل من اجل نيل               
 الإصـلاح  المجتمع المدني فـي  أولويات ذلك، سوف تظهر الدراسة  وإزاء. حريته واستقلاله 

 . في مقاومة الاحتلالأم الديمقراطي والبناء
 

هـي الاسـتقلالية وحريـة    مدني  عأن أهم العوامل الطبيعية التي تحدد فعالية أي مجتم        : ثالثاً
، ونظرا لان المجتمع المدني مازال يعاني من مؤثرات خارجية أهما           تشكيل علاقاته الطوعية  

 علـى أراضـيها،     ةلطة الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي وداخلية تتمثل في محدودية سيادة الس       
لذلك تكتسب الدراسة أهمية خاصة عندما تبحث في حجم المجتمع المدني الفلسطيني ودرجـة     

 .نفة الذكرآفعاليته وتأثيراته باتجاه التحول نحو الديمقراطية في ظل الظروف 
 

 وقضـايا  تبحث الدراسة في قضايا هامة تتعلق بإشكاليات المجتمع المدني الفلسـطيني          : رابعاً
الصراع والهيمنـة بـين المجتمـع       : الصراع والهيمنة من خلال متغيرات ثلاث رئيسية هي       

المدني والسلطة الفلسطينية، والصراع والهيمنة بين مؤسسات المجتمع المـدني الفلسـطيني،            
 .والصراع والهيمنة بين المجتمع المدني الفلسطيني والمانحون الدوليين
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 :بحثمبررات ال 4.1
 

،  الفلسـطيني ى مبررات هذه الدراسة قلة الاهتمام بدراسة هذا الموضوع على المستو         من أهم 
مـع  وعدم كفايته ما يسحق من الدراسة والتحليل بالنظر للإشـكاليات الكبيـرة المطروحـة           

وان كان هذا البحـث     . الإشكالياتللتغلب على كافة    محاولة إيجاد أفضل الحلول والمعالجات      
ني الفلسطيني ودوره في التحول الديمقراطي فـي فلسـطين خـلال            يركز على المجتمع المد   

 والفكريـة  الفلسـفية  البحث لم يغفل المقاربات والنظريـات  أن إلا ،2006-1993الفترة من  
للمجتمع المدني وبدايات ظهوره في الغرب ومراحل انتقاله كفكر وممارسة للوقـع العربـي،        

قت قيام  ب س التيي بمختلف مؤسساته في الفترة      مع محاولة استكشاف المجتمع المدني الفلسطين     
ء على قضية مـن أهـم        الباحث في تسليط الضو    رغبة إلىذلك يرجع    و .السلطة الفلسطينية 

ومحاولة إعادة طـرح الموضـوع علـى        . القضايا التي باتت غائبة عن الدراسة بشكل كبير       
التي تعاظمـت فيهـا     بساط البحث بشكل جدي، وتحديدا خلال فترة نشوء السلطة الفلسطينية           

 فـي ظهـور عـدة       أسـهم  الذي   الأمرمؤسسات المجتمع المدني من حيث العدد والفعالية،        
 التـي ي لعلاقته مع السلطة الوليدة والتحـولات        ن تتعلق بنظرة المجتمع المد    أخرى إشكاليات

 .  مع ازدياد حجم التمويل الخارجيأجندتهطرأت على 
 

 :أهداف البحث 5.1
 

 هناك ما يشيه الطفرة في تأسـيس منظمـات          أصبح،  1993الفلسطينية عام   منذ قيام السلطة    
 هذه المنظمـات بشـكل    أعداد تضاعفتالمجتمع المدني في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث        

تماهياً مـع    التنوع الواسع في خدماتها، والحراك الكبير على صعيد عملها           إلى إضافةكبير،  
قات أوسلو وسيطرة السـلطة الفلسـطينية علـى المـدن      التطورات السياسية التي أعقبت اتفا    

 : إلىوإزاء هذه الحالة، يهدف البحث . نوالتجمعات السكانية الرئيسية للفلسطينيي
 .1993-2006دراسة حالة المجتمع المدني الفلسطيني خلال الفترة من  *
 . وفعالية المجتمع المدني الفلسطينيةتحديد مدى استقلالي* 

 .ت البنيوية والعلائقية داخل المجتمع المدني الفلسطيني التشوهاإبراز* 
 . إبراز دور المجتمع المدني الفلسطيني من قضية الإصلاح والتحول الديمقراطي*
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وره مـن عمليـة التحـول    معالجة بعض القضايا التي تتعلق بإشكاليات المجتمع المدني ود     *
 .الديمقراطي

 
  :تساؤلات البحث 6.1

 
 : هيلال عملية البحث هذه للإجابة على عدة تساؤلات أساسية، تهدف الدراسة من خ

حـتلال  اظـروف   و  سلطة حكـم ذاتـي     مدى قدرة المجتمع المدني الفلسطيني في ظل      ما   •
 إسرائيلي وما يمارسه من قمع للحريات المدنية والسياسية من الدفع باتجاه الديمقراطية ؟ 

كويناته الحالية مـن مسـألة الإصـلاح     أي مدى قد يصل المجتمع المدني الفلسطيني بت        إلى •
  ؟الاجتماعي والسياسي نحو الحداثة والتحول الديمقراطي

 هل يمكن وجود مجتمع مدني فلسطيني دون مساحة واسعة من الديمقراطية؟ •

 هل يمكن قيام ديمقراطية فلسطينية في ظل عدم وجود مجتمع مدني فاعل؟ •

 تشوهات سياسية واجتماعية وبنيوية؟هل يمكن وجود مجتمع مدني فلسطيني فاعل في ظل  •
 

 : البحثفرضيات 7.1
 

 :الآتيةيركز البحث على اختيار صحة الفرضيات 
الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية ومحدودية السيادة الفلسطينية على أراضيها تؤدي          * 

 .إلى عدم استقلالية المجتمع المدني الفلسطيني
ت الهيمنة الخارجية والداخلية على المجتمع المدني كلمـا         كلما زادت التأثيرات و ومحاولا    * 

 .ضعفت قدرته على المساهمة في الحداثة والتحول الديمقراطي
 

 : منهج البحث8.1
 

دراسته للمجتمع المدني ودره في التحول الديمقراطي       أكثر من منهج بحثي في      يستخدم البحث   
يتطلـب كـل   حيـث  . لدراسـة وذلك لتعدد الموضوعات محل ا    ،  2006-1993في فلسطين   

لذلك استخدم البحـث المنـاهج التاليـة        .  خاصا في جمع وتحليل المعلومات     أسلوباموضوع  
 .لاستيفاء الدراسة بشكل محكم
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المنهج الوصفي، وذلك لوصف حالة المجتمع المـدني الفلسـطيني منـذ الظهـور الأول               * 
ى معلومات تجيـب عـن      لمنظمات المجتمع المدني، ووصف حالاتها وأنشطتها للحصول عل       

 .بعض الأسئلة موضوع البحث دون تدخل من قبل الباحث
 

وذلك لتحليل سلوك المجتمع المدني في صراعه مع السلطة الفلسـطينية            ي،تحليلالمنهج  ال*  
على الحقوق المدنية ثارة، وفي تحليل عوامل الصراع مع أطراف خارجية مثـل الاحـتلال               

وتحليل ذلك السلوك وتأثيره على مسـيرة التحـول   . ة أخرىالإسرائيلي ومجتمع المانحين تار  
 .الديمقراطي

 
 :م لفصول البحثاستعراض عا 9.1

 
 -1993المجتمع المدني ودوره في التحول الـديمقراطي فـي فلسـطين            يتناول هذا البحث    

مقدمـة البحـث    الفصـل الأول    حيـث يسـتعرض     .  من خلال سبعة فصول وخاتمة     2006
 ـتي اشتملت على مشـكلة البحـث و       بعناصرها المختلفة وال   ه وأهدافـه والتسـاؤلات   مبررات

 التـي   الدراسات السـابقة  كافة  أما الفصل الثاني، فيستعرض     . والفرضيات الأساسية للدراسة  
 .العربـي الفلسطيني و بحثت موضوع المجتمع المدني أو التحول الديمقراطي على المستويين          

مفاهيمية والنظريات المتعلقة بالمجتمع المدني     وفي الفصل الثالث، يعرض البحث للمقاربات ال      
طور هذا المفهـوم علـى الصـعيد        تو لمفهوم في السياق الغربي الحديث    لمع نظرة تأصيلية    

مـع   الـديمقراطي قضـايا التحـول   مجتمع المدني و لل العلاقة الجدلية يبحث في    كما   .العربي
مدني والتحول نحو الديموقراطيـة،      إيجاد أو تحليل العلاقة التراتبية لوجود المجتمع ال        ةمحاول

 مجتمع مدني فاعل    الحديث عن  بحيث يمكن    ، استكشاف طبيعة تلك العلاقة    ة محاول إضافة إلى 
  .والعكس دون ديموقراطية حقيقية

 
 التجربة التاريخية للمجتمع المدني الفلسـطيني، مـع         تم يبدأ البحث في الفصل الرابع بدراسة      

أيديولوجياً وفكرياً، وما مدى تقبله لفكـرة وجـود         الفلسطيني   الإنسانمحاولة استكشاف ثقافة    
 تتبع المراحل التاريخيـة   ة مع محاول  ،من عدمه في ظل وصايات أجنبية مختلفة      مجتمع مدني   

الفصـل  يبحـث    و .الاحتلال في مراحل النضال تحت نير       يلوجود المجتمع المدني الفلسطين   
من أحزاب   لوطنية الفلسطينية  السلطة ا  في تطور مؤسسات المجتمع المدني في ظل       خامس،ال
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ما مدى التحول الـذي     ، و منظمات أهلية  و  عمالية ومهنية   واتحادات نقاباتوحركات سياسية و  
 ظـل الاحـتلال، أم فـي         في نضال الوطني لاطرأ على فعالية المجتمع المدني وتطلعاته في        

 . مواجهة السلطة الفلسطينية على الحقوق المدنية، أو بتماهيه معها
 
، كما  ةالبيئة القانونية والعلائقية للمجتمع المدني بالسلطة الفلسطيني       في   سادسالالفصل  يبحث  و

يتطرق إلى مسودة قانون الأحزاب السياسية وكذلك قانون الجمعيات الخيريـة والمنظمـات             
قضـايا  مشكلات المجتمع المدني الفلسطيني وتحديـدا        في   فيبحث سابعالفصل ال  أما. الأهلية

المجتمع المدني ومحاولة اسـتحواذ الأحـزاب والحركـات         مؤسسات   والهيمنة بين    الصراع
السياسية على بعضها وعلى المنظمات الأهلية أحيانا، واستقواء الأخيـرة بالتمويـل الـدولي        

علـى المجتمـع المـدني       ةوالداخليالتأثيرات الخارجية   في  وكذلك  . لمحاولة فرض أجندتها  
 الديموقراطية المستوردة عبر أجندة خارجيـة، واشـتراطها         ، والمتمثلة في فرض   الفلسطيني

 . النهائية للبحثنتائج والتوصياتويتناول الفصل الثامن والأخير ال. بقضايا التمويل الدولي
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 الفصل الثاني
 

 مراجعة الأدبيات
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  الفصل الثاني 
 مراجعة الأدبيات

 
 : مقدمة1.2

 
 والتـي  السابقة المتعلقة بموضـوع البحـث        لدراسات والأبحاث  هذا الفصل استعراضاً ل    يقدم

، حيث سيتم استعراض أهم ما جاء فيها مـن أدبيـات تتعلـق              طاراً مرجعيا للدراسة  إشكلت  
 البحث، مع إبراز أهم القضايا الفكرية والجدلية التي طرحتها الدراسـات السـابقة،      عبموضو

التي تركت دون بحث مستفيض من قبل الباحثين السابقين والـذي         إضافة إلى جوانب النقص     
  .ستحاول دراستنا هذه استكمال البحث فيها في حدود موضوع البحث

 
 :الدراسات والأبحاث السابقة المتعلقة بالبحث 2.2

 
حاولت بعض الدراسات السابقة أن تعالج قضايا المجتمع المدني أو التحول الديمقراطي فـي              

الديمقراطية وحقوق الإنسـان  (ففي دراسة . بشكل خاصبي بشكل عام وفلسطين     الوطن العر 
 حـاول  ،1990المنشورة في مـايو      )مشاكل الانتقال وصعوبة المشاركة   : في الوطن العربي  

 العديد من الفرضيات التي تحاول تفسـير صـعوبة الانتقـال نحـو     أن يطرح برهان غليون   
ذه الفرضيات، ما يقوم على الإشارة إلـي رسـوخ          الديموقراطية في المجتمع العربي، فمن ه     

التقاليد الاستبدادية في الثقافة العربية، ومنها ما يشير إلي البنية البطركية أو الأبوية للسـلطة               
في المجتمع العربي، ومنها ما يشدد على النواحي التاريخية النفسانية والسلوك العـام تجـاه               

 فـي  يد على ضعف التراث والمفهـوم الـديمقراط  السلطة والخوف من الفتنة، ومنها ما يؤك      
الوعي العربي الحديث، ومنها ما يركز على العكس، على التنافس الطبقي أو الاجتمـاعي أو               
الطائفي بين أطراف النخبة على احتكار الثروة، ومنها ما يرجع إلى بنى التبعيـة والتخلـف                

 .الاقتصادي بشكل عام
 

هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشـروع        (من خلال دراسته    لبيب الطاهر وحاول
 مراحل التطور الاجتمـاعي     يصور  أن 1992المنشورة عام   ) الديمقراطي بالمجتمع المدني  

سيط والحـديث مسـتخدماً   السياسي للعرب من خلال نافذة على التاريخ العربي الإسلامي الو        
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 النمط السائد مـن منظومـات        الطاعة أو الامتثال في توضيح     »paradigme«يغم  مفهوم براد   
الفكر الإسلامي الوسيط على اعتبار انه امتداداً طبيعياً لبنية المجتمع المدني العربي المعاصر             

وحاول الباحث من خلال ذلك النظر إلى المجتمـع المـدني          . وعلاقته بالمشروع الديمقراطي  
خيـاً وربـط هـذا      العربي خلال العصرين الوسيط والحديث من خلال تقسيمات مختلفة تاري         

 .التطور الاجتماعي بالمشروع الديمقراطي
 

فتحدث في المرحلة الأولى وهي تلك المرحلة التي امتدت ثلاثة عشر قرناً منذ فجر الإسـلام     
إلى بداية ظهور حركات الاستقلال العربية بدايات القرن العشرين وهي المرحلة التي ينفـي              

ن بداية هذه المرحلة ذاتها سادت مجموعة مـن  فيها الكاتب وجود مجتمع مدني عربي رغم أ       
 ، أي مفهـوم الطاعـة والامتثـال       »paradigme«يغم  عنه بمفهوم البـراد   القيم أهمها ما عبر     

ويفترض الباحث أن تركيبة الشخصية القاعدية للإنسان العربي لا تحفزهـا علـى صـياغة               
لـذلك  .  ديمقراطـي  والذي من دونه لا يتسع مجتمع مدني على أسـاس      ،مطلب الحرية مثلاً  

اعتبر الباحث أن براد يغم الطاعة استطاع تحييد ما كان يعـارض سـلطته وأحكامـه فـي            
مختلف المراحل التي ظهرت فيها الحركات الاجتماعيـة السياسـية والحركـات الفكريـة              

لذلك يجد الباحث من الصعوبة بمكان الاجتهاد في القول بان ما هو مطروح مـن                . المتقدمة
 ديمقراطي عربي يمكن أن يجد له جذور أو سند في ما سـاد عبـر القـرون               مشروع مدني 

 .الإسلامية
 

 بدأت مع بروز حركات الاستقلال في الوطن العربـي  الباحثالمرحلة الثانية حسب تقسيمات   
ويفترض أن مرحلة الاستعمار أتاحت ولأول مرة فرصة ظهور مجتمع مدني فـي مواجهـة     

. رت بهدف التحرير الوطني لا بهـدف الحريـة المدنيـة          السلطة رغم أن هذه الحركات ظه     
ضاء فكري سياسي متجانس نسـبياً فـي مواجهـة          فويعتبر أن تشكيل هذه الحركات بمثابة       

 لا باعتبارها دولـة وإنمـا باعتبارهـا         ، التي لا يمكن إلا أن يواجهها      ،السلطة الحاكمة فعلياً  
خر وستبقى هذه الملامح بارزة حتى      هكذا ظهرت ملامح المجتمع المدني ضد الآ      . استعمارية

  .اليوم في علاقة القطيعة المستمرة ذهنياً بين المجتمع المدني والدولة
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

11

 هي المرحلـة التـي ابتـدأت أواسـط          ،المرحلة الثالثة والأخيرة في تطور المجتمع العربي      
 »قراطيـة  الديم المبادرة العربية لصالح   «السبعينات من القرن العشرين وتحديداً عند إطلاق        

الإعلان العـالمي    «وكذلك  . المركزة على حقوق الإنسان في أوروبا الشرقية ودول الجنوب        
هـذه إجمـالا فصـول    . م1976 الذي صدر في الجزائر في تموز يوليـو       »لحقوق الشعوب 

دل على أن المجتمع المـدني      تالسيناريو الذي لم يكن يظهر قبل منتصف السبعينيات بصورة          
 .   كانت تتهيأ لذلكالسياسيةأنظمته  أو أن »رطيتدمق« العربي كان

                    

 )الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة    ( في دراسته    حسين علوان البيج  حاول الباحث   
مصداقية التحول الديمقراطي في الـدول الناميـة       في  ، أن يبحث    1998 رالمنشورة في اكتوب  

زيز العملية التاريخية لنشوء وتطور قوى المجتمع المـدني         والتي لا تتأتى حسب رأيه إلا بتع      
 يويعتبر أن مستوى وعمق التحـول الـديمقراط       . وانتظامها في مؤسسات وتنظيمات مدنية    

يتحددان ويقاسان بدلالة حرية العمل السياسي لهذه المؤسسات وامتلاكها القدرة التامة علـى             
نقوصـاً  بخلافه يبقى التحول الديمقراطي م    التعبير عن هذه المصالح وتمثيلها بشكل حقيقي و       

ويعتبر أن هناك حقيقة حتمية هي أن أزمة الديمقراطية في الدول الناميـة              .عاباً بالغموض وم
ناجمة أصلاً عن تنامي القوى الاجتماعية الساعية إلى المشاركة السياسية وعجز المؤسسات            

ل الديمقراطي الجـاري فـي الـدول        وإذا كان التحو  . السياسية عن استيعابها وتلبية مطالبها    
 فـإن ضـمانها     ،النامية نابعاً من كونه خطوة متقدمة على طريق توسيع المشاركة السياسية          

للمواطنين لن يتحقق إلا بتعدد القنوات المؤسسية على اختلاف أشكالها وأنماطهـا وبخاصـة         
 .مؤسسات المجتمع المدني

 
)  لمجتمع المـدني فـي الـوطن العربـي        مستقبل ا ( في كتابه    أحمد الصبيحي سعى الباحث   
إلى تتبع الصيرورة التاريخية للمجتمع المدني وتحليلهـا فـي البيئتـين          ،  2000الصادر عام   

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن قيام المجتمع المـدني             . الغربية والعربية 
برها كل عوامـل تحصـين      العربي وتوطيد دعائمه يكاد يصبح أبرز الآليات التي تتلاقى ع         

وان شروط نجاح النضال الديموقراطي يكون بالعمـل علـى بنـاء            . وحدة المجتمع العربي  
مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها مؤسسات وسيطة بين الفـرد والدولـة وهـي البـديل               

 .لمؤسسات المجتمع التقليدية
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 الـديمقراطي فـي الـوطن       المجتمع المدني والتحول  ( كتابه   سعد الدين إبراهيم في    ستنتجي
جة العالمية من التحول الديمقراطي تساعد على انفتـاح  موأن ال،  2000الصادر عام    )العربي

الحكومات العربية وكذلك الدور الذي تلعبه المؤسسات الحقوقية والدولية علـى المسـتويين             
ن تمارس  وهذه المنظمات تجعل من الصعب على النخب العربية الحاكمة أ         . العالمي والعربي 

 ويرى الكاتب أنه خلال السنوات الأخيرة قـد بـرزت           ،هذا. البواعث القهرية المتأصلة فيها   
 المـد   : وثانيا ، التحول الديمقراطي  ، أولهما :عمليتين محليتين على السطح في الوطن العربي      

 فإنهما يتماسان علـى الحـواف عـن    ،لة من تنافره ورغم ما يبدو بينهما لأول و     .الإسلامي
عدد من الجماعات الإسلامية المعتدلة التي تؤكد على أنها على استعداد للمشاركة في             طريق  

 وستلقى عملية دمج هؤلاء الإسلاميين المعتدلين فـي المجـرى           .السياسة بصورتها المألوفة  
الرئيسي للحياة الوطنية العربية دعماً كبيراً إذا ما تم السـماح للمجتمـع المـدني بـالتطور                 

إلا أن هذا التطور لا يزال مقيداً إلى حد كبير في عدة دول عربية مثله فـي   بصورة طبيعية،   
 .ذلك مثل التحول الديمقراطي نفسه

 
زقاق التاريخ إلى التقدم الإنساني فلا بـديل      من  ويرى الكاتب أنه إن كان للعرب أن يخرجوا         

 القـاطرة أو    ولا خيار إلا بالديمقراطية، وعلى تنظيمات المجتمع المدني أن تكـون بمثابـة            
رغم أن هـذا    .  في عملية التحول الديمقراطي    برك الأساسي لبقية مجتمعنا العربي الأك     رالمح

التحول لن يتأتى إلا بمتطلبات عديدة في عالمنا العربي أهمها النمـو الاقتصـادي المطـرد                
وهكذا فإن ثالوث المجتمـع المـدني والنمـو الاقتصـادي والعدالـة             . والعدالة الاجتماعية 

 فكل منها يوازي الآخـر ويعـزز مـن امكانـات     ،جتماعية ينبغي أن تسير هنا إلى جنب      الا
 . التحول الديمقراطي في الوطن العربي

 
المعوقات الاجتماعية للتحول الديمقراطي في الوطن      ( في دراسته    عبد المهدي السودي  يرى  

قراطية محكومـة    عملية الانتقال والتحول إلي الديم     ، أن 2003المنشورة في مارس    ) العربي
بان تكون محط توافق اجتماعي حتى تصبح ممكنة، مثلما هـي مـدعوة إلـى أن تصـبح                  

ويؤكـد  . استراتيجية كاملة ومطلوبة من قبل المجتمع المدني لا مجرد رهان سياسي تكتيكي           
الباحث على أن تفعيل خيار التحول الديمقراطي وترسيخه في الوعي العربي يعـد المخـرج         

 السـيطرة والتسـلط     ةعقم السياسي العام  وواقع الإخفاق الذي منيت به سياس         التاريخي من ال  
والمشكلة أن  . وسياسة الثورة على حد سواء، وهو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن           
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هذا النوع من الوعي ليس متوفرا بالحد والمستوى المطلوبين، على الرغم من انه ضـرورة               
 . ه عائقاً حقيقياً أمام التحول الديموقراطيموضوعية، وهذا يعني أننا نواج

 
المنشـورة  ) تطور المجتمع المدني الفلسـطيني ( في دراسته الأزهريمحمد   فترض الباحث ي

 بصـفة عامـة   الإسرائيلي، أن تداعيات الصراع العربي       ،1992 يناير   -1991 ديسمبر   في
جتمع مـدني فلسـطيني لـه    وتحديداً المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية قد أسفرت عن نشوء م   

، أو  1967معالمه البارزة في الحياة الفلسطينية، سواء داخل الجزء المحتل من فلسطين عام             
وان هذا المجتمع يشـيد آليـات       . ، وكذا بين فلسطيني الشتات    1948الجزء المحتل منذ العام     

يير الـذاتي، علـى     حركته الذاتية اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً، وله خبرته المتراكمة في التس         
نحو قد تفتقر إليه مجتمعات نامية كثيرة حصلت على استقلالها الـوطني منـذ وقـت لـيس        

 . بالقصير
 

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فـي      (كتابه  من خلال    زياد أبو عمرو  يفترض الباحث   
 بان هناك من المقومات ما يكفي كمؤشـرات علـى وجـود             ،1995الصادر عام   ) فلسطين

جتمع المدني في السياق الفلسطيني، حيث تعرضت الدراسة إلى أوضاع وظروف الشعب            الم
الفلسطيني كنتيجة للاحتلال من عمليات تهجير وشتات واحتلال أجنبي، إضافة لذلك حـاول             
الباحث رصد مؤسسات المجتمع المدني وعلاقتها بالسلطة الفلسـطينية الوليـدة ودور هـذه              

ومن ناحية أخرى، أبقى السؤال الجوهري حول       . لديموقراطيالمؤسسات من عملية التحول ا    
مستقبل المجتمع المدني ودوره من عملية التحول الديموقراطي في ظـل السـلطة الناشـئة               

 .مفتوحاً بانتظار المؤشرات المستقبلية
 

على الرغم من أن تلك الدراسة تعتبر من أهم الدراسات التي تتعلق بعملية البحث الحالي، لا                
تعتبر الوحيدة التي حاولت رصد المجتمع المدني الفلسطيني ودوره من عملية التحـول             بل و 

أن الدراسة تعاملت مـع المجتمـع       : إلا انه يؤخذ عليها العديد من المآخذ أهمها       . الديمقراطي
شرع الباحث في تحليـل عناصـر المجتمـع المـدني           و. المدني الفلسطيني كواقع مسلم به    

همل تماماً التأكد أولاً من توفر مقومات مثل هذا المجتمع في الحالـة  الفلسطيني في حين انه أ   
سـعى لتحديـد أدوات   ت الدراسة كان منهجاً وصفياً لما هو قائم ولم كما أن منهج .الفلسطينية

 .قياسية قد تسهم في تقريب وتوصيف واقع المجتمع المدني الفلسطيني أكثر فأكثر من الحقيقة             
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ائمة القوانين والتشريعات التي نظمت عمل المجتمع       ث في مسألة مو   الدراسة لم تبح  كذلك فان   
وكذلك المؤثرات الداخلية والخارجية على طبيعـة عمـل المجتمـع           . المدني في تلك الحقبة   

 .المدني الفلسطيني
 

هناك أيضا بعض الملاحظات ربما لا تؤخذ على الدراسة نفسها وذلك بسبب ظهورهـا فـي           
، رغم وجود تحول كبيـر  »نظام الحكم الذاتي «اسي فلسطيني   من وجود نظام سي   وقت مبكر   
ركيبة وفعالية المجتمع المدني الفلسطيني خلال الفترات اللاحقة التي واكبت قيـام            في بنية وت  

السلطة الفلسطينية، وربما هذا السبب الذي يدعونا للمبادرة بالبحث حول الموضوع في هـذه              
 .المرحلة

 
) مع إشارة للمجتمع المـدني العربـي      " دراسة نقدية  ":ع المدني المجتم(تعتبر هذه الدراسة    

من الدراسات القليلة الهامة التي حاولت البحـث فـي          ،  1998 والصادرة عام    لعزمي بشارة 
المجتمع المدني الفلسطيني بعين الفاحص والناقد من خلال سبر غـور جـدليتها ومحاولـة               

وتطرقت الدراسة إلى التطور    . لتاريخيتفكيكها بشكل علمي منهجي من خلال تتبع تطورها ا        
ومن تم محاولة الإجابة علـى      . التاريخي لمفهوم المجتمع المدني في السياق الغربي الحديث       

عدة أسئلة، هل يوجد مجتمع فلسطيني؟ في ظل ما تعرض له المجتمع من تجزئة وتفكيـك،                
 . فلسطيني من عدمهقبل أن يتساءل عن وجود مجتمع مدني

 
 )دور المجتمع المدني الفلسطيني فـي بنـاء الدولـة   (  في دراستهاحمد ثابتحاول الباحث   

مـر بحالـة   قـد   المجتمع المدني الفلسطيني    يثبت بان    ، أن 1999الصادرة في حزيران عام     
، على خلفيـة تكـوين      1967مركبة ومعقدة من التشكل والترسخ منذ عدوان حزيران يونيو          

واعتبـر أن مؤسسـات   . لرسمية والأهليـة الحديثـة   البنى الاجتماعية والطبقية والمؤسسية ا    
وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني، احد ابرز العوامل الرئيسية الفاعلة فـي إبقـاء القضـية        

 .  الخدمات المختلفةمالفلسطينية حية، وفي الحفاظ على الهوية الوطنية، وفي تقدي
 

طيني كانت سـباقة بنضـالاتها   وأكدت الدراسة على أن هيئات وروابط المجتمع المدني الفلس      
الوطنية وصمودها الاجتماعي، بل وفي معركة إثبات الوجـود فـي مواجهـة المخططـات        

وركزت الدراسة على المجتمـع المـدني فـي         .  الهادفة لمحو القضية الفلسطينية    ةالإسرائيلي
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، من نقابات عماليـة واتحـادات طلابيـة وجمعيـات أهليـة           1967الضفة وغزة منذ العام     
 . مع إغفال باقي مكونات المجتمع المدنيةمات حقوقيومنظ

 
بشارة، إبراهيم، جقمان، الحـوراني، عبـد       ( حالة المجتمع المدني في فلسطين    شارك في الدراسة    

هامـه تناولـت     ، العديد من الباحثين بـأوراق بحثيـة ونقاشـات         )1999 الرحمن، البرغوثي، 
. ني في فلسطين والوطن العربـي      كانت حصيلة مؤتمر حول المجتمع المد      الموضوع، حيث 

 المجتمع المدني في كل من الـوطن العربـي          عوكان من أهم ما جاء فيها أنها تعرضت لواق        
ومصر والأردن وفلسطين بشكل منفصل و ركزت في محـورين رئيسـيين علـى علاقـة                

 .المجتمع المدني الفلسطيني بالسلطة والمعارضة
 

المجتمع المدني الفلسطيني من    ( بعنوان   2001 الصادرة عام    إبراهيم أبراش خلصت دراسة   
إلى وجود قاسم مشترك ما بين الإرهاصـات الأولـى لتأسـيس        ) الثورة إلى تأسيس الدولة   

المجتمع المدني العربي قبل الاستقلال، وصيرورة المجتمع المدني الفلسطيني، فكلاهما ولـد            
في الحالة الأولـى انتقـل   في رحم حركة تحرر وطنية ضد الاستعمار، ولكن ما يفرقهما انه      

المجتمع من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال، أما الأخيرة جاءت ما بـين مرحلتـي               
الاحتلال والاستقلال، فلا السلطة الفلسطينية سياسية بمعنى الكلمة ولا المجتمع المدني مـدني   

. عليه فعل ذلـك   ورغم حقيقتيهما لا يستطيع أحدهما إقصاء الآخر، ولا يجب          . بمعنى الكلمة 
فالحل هو ميثاق شرف وطني يحدد الثوابت التي لا يجوز الاختلاف عليها، وأهمهـا، إدراك               
وجود العدو المشترك، والديموقراطية كنظام للحكم والممارسة، والحرية كفضاء للتعبير عن           

 . الرأي
 
حالة للواقع قراءة تأصيلية مع إ  : المجتمع المدني والدولة  ( في كتابه    عاطف أبو سيف  عتبر  ا

أن حقيقة كون الدولة الفلسطينية غير ناجزة وغير متجسدة         ،  2005الصادر عام   ) الفلسطيني
بالمعنى الكامل فرصة كبيرة لازدهار المجتمع المدني من خلال المشاركة في مرحلة البناء،             
على اعتبار أن تاريخ العمل الأهلي الفلسطيني وذاكرته الايجابية ومشـاركته فـي مراحـل               

لنضال الوطني المختلفة تسمح بظهور مجتمع مدني فلسطيني قوي في مرحلة نشوء الدولة،             ا
وان غياب العمل الجاد من قبل المجتمع المدني وفقدانه لتمايزه عن الدولة بتماهيه معهـا أو                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

16

افتراقه الكامل عنها باستعدائها يشوش العلاقة بالكامل، ويقود إلى وضع لـن يختلـف معـه              
 . ي الفلسطيني عن باقي المجتمعات المدنية في العالم الثالثالمجتمع المدن

 
إن مجتمعاً مدنيا حيوي وفاعل ضمانة أكيدة لازدهار الديموقراطية، لكن إذا لم ينتسب هـذا               
المجتمع للمجتمع المحلي وبقي في مصف مجتمع النخبة فان من شأن هذه الديموقراطيـة أن               

ظمات المجتمع المدني كافة أن تنجزها في الـتخلص         وإذا كان هناك مهمة ملحة لمن     . لا تولد 
من شبح التحزب والفصائلية ونفي الصفة السياسية الغالبة على مواقفهـا لصـالح صـفات               

كما أن التخلص من هيمنة بيروقراطي الدول المانحة ضـرورة تضـمن            . مجتمعية ووظيفية 
 . حسن سير المجتمع المدني

 
 :خلاصة 3.2

 
 هنـاك وفـرة فـي بعـض         أنات السابقة المتعلقة بالبحث نجد      من خلال استعراض الدراس   

وكـذلك   ،عام العربي بشكل    الوطن في   المجتمع المدني تدرس حالة   المراجع والأبحاث التي    
دراسات تبحث حالة المجتمع المدني في غالبية الدول العربية بشـكل منفـرد إضـافة إلـى           

 في الوطن العربـي عمومـاً       مقراطيةالديهذا عدا عن الدراسات التي تتعلق بحالة        . فلسطين
ولكن فيما يتعلق بحالة المجتمع المدني أو دوره في تحقيـق        . وفلسطين على وجه الخصوص   

لـذلك  . ، لم يكن هناك سوى القليل منها على المسـتويين العربـي والفلسـطيني    الديمقراطية
جتمع المدني   هذا البحث فرصة كبيرة للدراسة والبحث والتحليل في موضوع الم          مسيكون أما 

 بشكل موضوعي بحيث يجيـب      2006 -1993ودوره في التحول الديمقراطي في فلسطين       
 .على كافة التساؤلات والفرضيات المطروحة
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 الفصل الثالث
 حول المجتمع المدني والديمقراطية

 
  الأولالمبحث

 مفهوم المجتمع المدني
 

 : مقدمة.1.31
 

يبدو أن هناك اتفاقاً بين مفكري ومنظري العلوم الاجتماعيـة والسياسـية علـى أن مفهـوم            
من المفاهيم الشائكة التي استعصت على الاتفـاق علـى    «Civil society» المجتمع المدني

 العلوم الاجتماعية والنظريـة      شأنه في ذلك شأن المفاهيم الكبرى في       ، محددة يةوحدة مفاهيم 
تستدعي سيلاً من المنظومات الفكرية والحضـارية والممارسـات          "السياسية المعاصرة التي  

  .)2005أبو سيف،  ("ر أغوارهب المعرفية لسالإحالات وكماً هائلاً من ،السياسية والاجتماعية
 

بشـارة،   (" مختلفـة  عودة المصطلح المتكررة من النسيان بعد مراحل غياب        " عن إضافةهذا  
حيث بدأ بحث المفهوم بشكل جدي مع بداية الثمانينات أثناء محاولة تعامل النظريـة         " )1998

 ، في لحظة تأسيس منظمة تضامن في بولنـدا  )1998بشارة،  ("السياسية مع السياق البولندي
يويـة   يطرح قضايا بنوع من الح     ،...،محاولات تنظيم مجتمعي مستقل عن الدولة      "والبدء في 

 ،تمرد المجتمع ضد وحدانية الدولة والحزب     " إطار في   )1999بشارة،   ("ضد الدولة الشمولية  
وللتبشير بخيار آخر جديد في التحرك الاجتماعي المدني القائم على تميـز المجتمـع عـن                

ومع انهيار المعسكر الاشتراكي بدا وكأنه انتصار المجتمـع المـدني فـي أوروبـا               . الدولة
 إلى بقية الدول التـي لـم تحقـق فيهـا الديمقراطيـة              ،...، الأداةت تعميم هذه     بدأ ،الشرقية
 ت عـاد ،وبهذه اللحظة التاريخية" .)1998بشارة،  (" وبخاصة في دول العالم الثالث ،الليبرالية

 بعد انقطاع طويـل اسـتمر       ،مناقشة مفهوم المجتمع المدني في العلوم الاجتماعية في الغرب        
 ولمحاولـة تتبـع كافـة النظريـات والأفكـار           .)1999بشارة،   ("مشيتقريباً من فترة جرا   

والمقاربات الفكرية والجدلية لمعرفة تطور مفهوم المجتمع المدني وانتقاله من الغـرب إلـى              
، كان لابد لنا أن نتتبع تطور المفهوم منذ ظهـوره الأول             وعلاقته بالديمقراطية  الفكر العربي 
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الفكر الغربي وكيفية انتقاله إلى الفكر والممارسـة علـى          من خلال إطلالة على المفهوم في       
 . المستوى العربي

 

 :مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث2.1 .3
 

 في الفكر السياسي خلال القرنين السـابع    ،...،يشير مفهوم المجتمع المدني إلى التحول الهائل      
التي أظهرها الفكر الغربـي الحـديث      ويعبر عن الإرادة     ،]على التوالي [ عشر والثامن عشر  

 " والقول بنظام جديد يقوم على أسس مختلفـة ،....،في الانتهاء من أزمنة العصور الوسطى

  .)1992العلوي، ابريل (
 

 ويقضى باعتبار السـلطة  ،....،الربط بين السلطة والقدسية "حيث كان النظام القديم يقوم على    
محـور فـي    ت ت ،فيقوم على أسس مختلفـة     ظام الجديد  أما الن  )1992العلوي، ابريل    ("مطلقة

 بالقول  ،كانت نقطة الانطلاق حالة الطبيعة     . *"فلاسفة العقد الاجتماعي  "الأفكار التي نادى بها     
 فكـان يعـيش فـي       ،حالة كان عليها قبل أن يدخل في المجتمع       :  قد مر بحالتين   الإنسانأن  

 ثانية لاحقة أصبح عليها بعد أن انتقل إلى          وحالة .الطبيعة بموجب قوانين هذه الأخيرة وحدها     
 هنـاك   ويبـدو أن .)2000الصبيحي، ( العيش داخل المجتمع ويسلك وفقاً لأوامره وضوابطه      

 وجان  ،من ناحية ) 1588-1679( طوماس هوبز    ن بي »حالة الطبيعة  «اختلافاً في الفكر تجاه     
 . من ناحية أخرى) 1713-1788(جاك روسو 

 
حالة الطبيعة كلها شقاء وبؤس وحالـة حـرب         "بأن   يعتقد   »هوبز « كان   ،ففي الحالة الأولى  

 فالإنسان يعيش في هذه الحالة بموجب قـانون         ،مطلقة يكون فيها الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان      
 " فلا يوجد موانع تقف أمام هذا الحق سوى منطـق القـوة        ،»الحق الطبيعي «واحد هو قانون    

 بناء على ذلـك فـالوجود     .  غياب الدولة  إطاريكون في   كل ذلك س   .)1992العلوي، ابريل   (
 ويعني المجتمع السياسـي     »المجتمع المدني  « لمجتمع في حالة هوبز هو إذاً     لالممكن الوحيد   "

جسـم   هـذا ال   ينشـأ ن كامـل حـريتهم      عوعندما يتعاقد الأفراد متنازلين     . المنظم في دولة  
لطة مطلقة تمثل كافة الحريـات التـي         ويمثله حاكم أو هيئة أو س      ،ةوهو الدول  الاصطناعي،

 . سلطة مطلقةإنقاذهالتقوم على  ،)1998بشارة،  ("يمكن التنازل عنها مجتمعة
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 فكان روسو ينظر إلى حالة الطبيعة من حيـث مفـاهيم العدالـة والظلـم      ، أما الحالة الثانية  
 ، فـي ذلـك   وهو يوافق هـوبز ،والمساواة والخير والشر بأنها كلمات لا مضمون حقيقي لها    

 اهل معنى الخير وكم   بل لأنه يج   يء،بالشر لا لش   ولكنه يختلف معه من حيث وصف الإنسان      
 فشـهوة   ،دوالفسـا  وبظهور الشر    ،يعتقد أن ميلاد المجتمع المدني مقترن بظهور مبدأ التملك        

.  يظهر الاستبداد  ، وبظهور التفاوت بين من يملك ومن لا يملك        ،التملك تتبعها شهوات أخرى   
.  إلى اضطراب وفوضى شـاملين     ، أن الأمر يؤول في حالة الطبيعة      ،لاصة عند روسو  والخ

 تعاقـد   إقـرار  بوجوب القول بضرورة     »وسو و ر  هوبز «ان  عند هذه النتيجة يلتقي الفيلسوف    
 .اجتماعي بين الموجودين داخل المجتمع الواحد

 
 حيث يرى أن    ،ةوجهة نظر مغاير  ) 1632-1704 ( جون لوك  الإنجليزيفيلسوف  لليبدو أن   و

فـالغرض الأساسـي مـن التعاقـد         ".التعاقد الاجتماعي لا يكون مع العبودية والخضـوع       
 ولـيس السـلطة السياسـية للدولـة         ،الاجتماعي هو المحافظة على الأرواح وعلى الملكية      

يميز لوك بين المجتمع    " وبذلك   ).1992العلوي، ابريل    ("والحكومة الناشئتين عن ذلك التعاقد    
إذاً مجتمع لوك المتخيل خارج الدولة هو       . ] بين المجتمع والسياسة   ،وبالتالي[ ،والدولةالمدني  

  ).1998بشارة،  (»لا دولة « سياسي غيرمجتمع اقتصادي 
 

 :المجتمع المدني في ظل النهضة الصناعية بين الليبرالية والماركسية 1.2.1.3
 

 أصبحت المجتمعـات    ،يسة الأبوية  وانحدار دور الكن   ،مع ظهور الثورة الصناعية في الغرب     
الغربية تلعب أدواراً أكثر أهمية من حيث التنظيم البشري على مستوى التكتلات الصـناعية              

 وكذلك أخذت النظريات والأفكار الفلسفية والاجتماعية والسياسية في التسارع نحـو            .الكبرى
وعلى ما  . سي المعاصر فظهر ما عرف بالنظرية الكلاسيكية الحديثة في الفكر السيا        . التطور

أخذت في التطور خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لتجد فـي         "يبدو أن النظرية الليبرالية     
 النظرية الماركسية وجدت أصولها     إن كذلك   ،...،الفكر السياسي الكلاسيكي مصدرها المباشر    

   ).1992العلوي، ابريل  (في ذلك الفكر

 

 أنهمـا  يتمثـل فـي      ،برالية المتطرفة يالماركسية والل  "بينهناك أمراً مشتركاً جمع     يبدو أن   و
 عام سياسي اجتماعي في الدولـة       حيزيريان في المجتمع كياناً لا سياسياً ولا يفردان المجال ل         
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ولذلك كان يسهل على العديد من الماركسيين الـذين حلمـوا           . ومنفصل عنها في الوقت ذاته    
 الانتقال مباشرة إلى اللبرالية المتطرفة التي       ،الأحراريوماً باستبدال الدولة برابطة المواطنين      

 .)1998بشارة، ( " خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي،سوقكلا ترى المجتمع المدني إلا 

 

نكتفي بالرجوع لأهـم الأفكـار التـي        ف ،وبما أننا لسنا بصدد مناقشة تلك النظريات أو نقذها        
 . لحقبة حسب روادهاتطرقت للدولة وللمجتمع المدني في تلك ا

 
 :»Hegel«هيغل  .1.2.1.31

 
 منوهاً إلى عجز    ،ربما كان هيغل أول من اقترح عدم صوابية رؤية منظري العقد الاجتماعي           

المجتمع المدني عن تنظيم ذاته وعدم مقدرته على تحقيق العقل والحريـة وحاجتـه للدولـة                
يمثـل   "فكان المجتمع المدني لديه   . )2005أبو سيف،    ("بوصفها قوة خارجة عنه للقيام بذلك     

وهذا يعني أن تشكيل المجتمع المدني يـتم بعـد    . الحيز الاجتماعي الواقع بين العائلة والدولة     
بعـد أن اسـتوعبت      "ثم تعود الدولة لتلعب الـدور الأساسـي       . )1998بشارة،   ("بناء الدولة 

يدات التي تركـب فـي       وكتجريد من التجر   ،المجتمع المدني في داخلها كمرحلة من مراحلها      
 .هب التي تتضمن مكاسب المجتمع المدني كافة وتنفي مثال،عينيتها الدولة الحديثة

 
 وإنما علاقة يتحول فيهـا      ، فالعلاقة بين المجتمع والدولة هنا ليست مجرد علاقة نفي واثبات         

لـم  " ، من ناحية أخـرى    .)1998بشارة،   ("كل من طرفيها إلى مركب مكون للطرف الآخر       
 اعتبـره فضـاء للحيـاة       وإنمـا  ، طبيعياً للحرية  وإطاراًبر هيغل المجتمع المدني شرطاً      يعت

 فالمجتمع المدني   ،...،تموضع بين مؤسستي العائلة والدولة    ي بوصفها نتاجاً تاريخياً     ،الأخلاقية
من التحولات التاريخية الطويلـة     صيرورة   هو نتاج    إنما ،لم يكن أبداً معطى للحياة الطبيعية     

 إلى أن نسق الضـرورات      إضافة ، العالم الحديث  إبداعفظهور المجتمع المدني هو     . عقدةوالم
  .)1992الهرماسي، سبتمبر ( "التي يخلفها تشكل قطيعة جذرية وحاسمة في الوسط الطبيعي

 
 هو التأخر النسبي    ته، الدولة هي الأساس في نظري     أنوربما كان تفهم دعوة هيغل إلى اعتبار        

استخدم معنـى المجتمـع     "، فالمفكر الألماني هيغل عندما       ألمانيا »البروسية «لظهور الدولة   
 لم يستخدم هذا المفهوم إلا لتأكيد دور الدولة في تحقيق التماسك والانضـباط داخـل             ،المدني
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 أن مع نفي أن يكون للمجتمع المدني أي قدرة على تحقيق تماسكه وانضـباطه دون        ،المجتمع
 .)2001خطاب، صيف  (ك والانضباطتكسبه الدولة هذا التماس

 
 : «Marx»ماركس 1.2.1.3.2

 
فهو في بدايات نقده يـدافع عـن الحريـة ضـد            "ماركس نقد فلسفة الحق عند هيغل       يحاول  

يدافع عن العالميـة أو الكونيـة       و ، المفترض أنهما تطبيق لها    ،ينالمجتمع والدولة البرجوازي  
 مـن  ]وينطلق بذلك[ .ي يفترض أنه تجسيد لها  ضد جهاز الدولة البرجوازية البيروقراطي الذ     

فهمه لمفهوم الدولة والمجتمع المدني ومفهوم الإنسان الذي يتحول إلى سلاح نقـدي عنـدما               
 وبهذا لم يكن ماركس يفصل بين       .)1998بشارة،   ("يقابل واقع الدولة والمجتمع البرجوازيين    

ومن ثـم  .  قمعهما للطبقات الأخرى  الدولة والمجتمع المدني على اعتبار أنهما برجوازيين في       
فلما كانت الدولة هـي نتـاج       "،  حلل هذه الدولة  ت ومن ثم ت   اوليتارير لسيطرة الب  أداةفإن الدولة   

 »classless«وليتاريا إذاً هي الوصول إلى مجتمع بلا طبقـات          ر فوظيفة الب  ،مجتمع الطبقات 
رعان مـا يـذوب مـع ذوبـان         وبذلك تنتفي الحاجة للدولة وبالتالي للمجتمع المدني الذي س        

 .)2005أبو سيف، ( "البرجوازية
 

 :Alexis de Tocquevill»«ألكس دي تكوفيل  1.2.1.3.3
 

 يعتبر دي تكوفيل من أول المفكرين الذين طرقوا باباً جديداً من أبواب دراسـات المجتمـع                
أثناء زيارتـه   عى انتباهه   رفقد است . »الديمقراطية في أمريكا   «المدني من خلال كتابه الشهير    

 وأهمية الأدوار المختلفة التي تقوم بهـا داخـل المجتمـع            ،للولايات المتحدة كثرة الجمعيات   
أن الأمريكان من جميـع  "): 1839( فكتب دي تكوفيل في القسم الثاني من دراسته   . الأمريكي

لـيس لهـم    .  الجمعيـات  نجدهم يكونون  ، ومن مشارب مختلفة   ،الأعمار ومن جميع المنازل   
 ، لكن لهم أيضاً أنواع كثيرة أخرى      ،ات اقتصادية وصناعية فقط حيث الكل يشارك فيها       جمعي

 جمعيـات عملاقـة     ،جمعيات عامة وأخرى خاصـة    . من دينية وأخلاقية مهمة وغير مهمة     
إن الأمريكان يكونون جمعيات حتى لوظيفـة إقامـة الحفـلات ولتأسـيس         . وأخرى صغيرة 

 ولإرسـال  ، وأيضاً جمعيات لنشر الكتـب     ،أو لرفع الكنائس   أو لبناء الفنادق الريفية      ،الأديرة
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 "وبهذه الطريقة يؤسسون المستشفيات والسـجون والمـدارس    . المبشرين إلى أقاصي الأرض   
)Alexis de Tocquevill, 1990(.  
 

المجتمع المدني الذي يقوم على مشاركة المواطنين بطريقـة فعالـة فـي     "واعتبر تكوفيل أن    
ة المميـزة والبـارزة فـي    مة تهدف إلى تحقيق الصالح العام هو العلا    تكوين جماعات طوعي  

 أن سر هـذا النشـاط والحـراك         كما اعتبر  .)2004أبو زايد، سبتمبر     ("الأمريكيةالتجربة  
تمع المدني هـو نتـاج النظـام        ية والمشاركة الجماعية، وأن المج    الاجتماعيين هو الديمقراط  

 .الديمقراطي نفسه
 

 بـر تالأمريكية، والتـي تع المشتقة من التجربة يل حول المجتمع المدني،   كار تكوف وتتلخص أف 
 :ما يليك وهي، في الواقع أيضاً خواص المجتمع المدني في النظام الديمقراطي

 وهو مبدأ ثقـافي  »Enlightened Self- interest«  نسميه بالأنانية المتنورةأنما يمكن  . 1
ل أخذ المصلحة العامة ومصلحة الآخرين بعين        ولكن من خلا   ،يدفع بالفرد للاهتمام بمصالحه   

 .في هذه الحالة يصبح الحفاظ على النظام الديمقراطي مصلحة أنانية للفرد. الاعتبار

إقامة الروابط والمؤسسات الطوعية على كافة المستويات كقناة تتـيح المجـال للأفـراد               . 2
 . في الوقت ذاته وتحدد مركزية السلطة،للتدخل في الشؤون العامة عبر اهتماماتهم

توفر الثقة المتبادلة أو الشعور بوجود قيم اجتماعية مشـتركة تشـكل مرجعيـة يمكـن                 . 3
 .الاعتماد عليها عند حساب سلوك الآخرين وتوقع تصرفاتهم

 
 :Antonio Gramsci»«أنطونيو غرامشي  1.2.1.3.4

 
 الماركسي أنطونيو   الإيطاليي السياسي باسم الفيلسوف     فارتبطت لفظة الهيمنة في الفكر الفلس     

 »المثقفون « ،مفهومان اثنان   واكتسبت هذه اللفظة دلالات جديدة أسهمت في تطور        ،غرامشي
 وهذا التطور يأتي من الكيفية التي ربط بها غرامشـي فـي نصوصـه             ،»المجتمع المدني «و

لفظـة  ومن غير الممكن فهـم  .  وبين الهيمنة والمجتمع المدني،وتحليلاته بين الثقافة والهيمنة   
 دون محاولة استرجاع الحقبة التاريخية التي عاشها        ،الهيمنة وربطها بالثقافة والمجتمع المدني    

الإيطـالي ونظـام     والتي سيطر عليها الصراع بين الحزب الشـيوعي          ،غرامشي في ايطاليا  
 . الحكم الفاشي
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شكل وحدة ثقافيـة    ودون أن ت   ،فقد تم توحيد ايطاليا دون أن تتحقق فكرة الوحدة القومية فعلاً          "

 ويمكن فهم استحواذ فكرة الهيمنة الثقافيـة تمامـاً          إيطاليين،لقد قامت ايطاليا دون     . متجانسة
 فـأن تجربـة هـذا المفكـر     ، لذلكإضافة. على تنظيرات غرامشي في هذا السياق التاريخي 

 وذلـك   ، جعلته يتعرف على الطاقة الديمقراطية الهائلة الكامنة في المجتمع المـدني           ،العملية
 وعرفها كديمقراطية مباشرة أرقى مـن       ،لية في تورينتو  محعندما قاد عملية تنظيم المجالس ال     

وكانت هذه التجربة بالنسبة له نواة المجتمع المنظم الذي سيحل مكـان   . الديمقراطية البرلمانية 
  .)1998بشارة، ( "الدولة مستقبلاً

 
 أن  »الأمير الحديث «ويقول في كتابه    . دنيسياسي والم فالدولة عند غرامشي هي المجتمعين ال     

 أو الأجهـزة    »الحقل الأيـديولوجي  « للمجتمع المدني    بالإضافةالمجتمع السياسي   "الدولة هي   
وهذا لا يجيـز لنـا عـزل أجهـزة الدولـة       .الحديثة والتربوية للدولة البرجوازية    الإعلامية

فأجهزة .  عن السلطة البرجوازية   الأيدلوجية والاقتصادية كلحظتين من لحظات الدولة الحديثة      
ة لهذه السلطة ومنفذة هيمنتها ومكرسـة سـيطرتها علـى           بالدولة الحديثة هي الأذرع الضار    

سـلوم،   (" الصراع في الحقل المدني    إهمال وهذا لا يعني بالمقابل      ،الطبقات التابعة والهامشية  
 أي خلق مجتمـع     ،ضرورة خلق أيديولوجيا وهيمنة مضادة    " ويقترح غرامشي    .)2001ربيع  

وحسـب  .  أو استبدال المجتمع المدني الخاص بالدولـة بمجتمـع مـدني جديـد             ،مدني آخر 
 »هيمنة مضـادة  «رة على خلق ما أسماه       فإن النقابات والأحزاب هي الوحيدة القاد      ،غرامشي

  .)2005أبو سيف،  ("لهيمنة الدولة القوية
 

ولـة والمجتمـع وهمـا التقـدمي         للد ناحية أخرى ميز غرامشي بين نظامين شموليين      ومن  
 وهـو يحـل مؤسسـات       ، ويحمل النظام التقدمي ثقافة جديدة صاعدة وفكراً جديداً        ،والرجعي

 تزول فيه الفوارق    ،المجتمع المدني البرجوازية القديمة من أجل إعادة بناء مجتمع مدني جديد          
رامشـي عنـد هـذا    ولا يتوقف غ. "لال الدولة أخيراً في المجتمع  بين الطبقات إلى درجة انح    

 بعد أن يحقق    ، بل ينتقل إلى الجزم بأن الطبقة العاملة تستطيع أن تصل إلى السلطة فقط             ،الحد
 من هنا تبرز .)1998بشارة،  (على المجتمع »Cultural Hegemonyهيمنة ثقافية «فكرها 

 .أهمية أفكار غرامشي تجاه مفهوم المجتمع المدني الذي ارتبط مباشرة بمفهوم الهيمنة
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 نجـد أن    ، التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث         خلال تتبع من  
فقـد  . معاًهذا المفهوم مر بمراحل تطور مختلفة تخللها غياب ملحوظ وظهور مكثف في آن              

أخذ هذا المفهوم في الظهور خلال القرنين السابع والثامن عشر مع انتهاء أزمنـة العصـور              
 التي وضعت الأسـس     »الحق الإلهي والعقد الاجتماعي    «  بأفكار ونظريات  الوسطى مروراً 

. برالية والماركسـية  يالأولى لهذا المفهوم حتى ظهور النظريات والأفكار المؤدلجة ما بين الل          
باختصار نستطيع أن نقول بأن هذا المفهوم قد خاض أكثر من صراع كمفهوم أصـيل فـي                 

من جديد ليشكل الأساس في دراسة دور المجتمعـات فـي       الفكر السياسي ليعود ويثبت نفسه      
 .الحراك السياسي والاجتماعي وعمليات الانتقال والتحول

 
 :المجتمع المدني في الفكر العربي الحديث 3.1.3

 
اهة البحث عن مفهوم المجتمع المدني في التراث والفكر العـربيين           ديعتبر البعض أنه من الب    

فالمصطلح لم يكن متأصلاً لا فـي الفكـر ولا فـي    . المصطلح حداثة ،لاعتبارات عدة أهمها  
ويعتبـر   . غربيـة  وأيـديولوجيات  أفكار أقحم مثله مثل ما استورد من        وإنما ،الثقافة العربية 

عيب في هذه المصطلحات وما تحيل إليه من دلالات وما تنتمـي            "البعض أنه ليس هناك من      
يب في مـن يسـتورد هـذه المصـطلحات           بل الع  ،إليه من منظومات فكرية أو نظم سياسية      

 دون  ، صالحة لكل زمان ومكـان     وأنها ،ويتعامل معها وكأنها سلع قابلة للاستيراد والتصدير      
 لتصـبح   ،ة هذه المصطلحات والمنظومات الفكرية التي تحيل إليها       ئمحاولة لأعمال العقل لتبي   

  .)2001أبراش، شباط ( "مناسبة للخصوصيات التاريخية والموضوعية
 

استخدم بشكل أو بآخر في التراث الفكري العربي عند الفارابي وابن           " وإن   ،فالمصطلح حديث 
كوثراني، ( " وهو في نشأته واستخدامه المعاصر شديد الالتصاق بالتجربة الغربية         ،...،خلدون

 كذلك فإن الاهتمام بالمجتمع والحراك الاجتماعي ازداد بقوة وأخذ بالتـداول            .)1992سبتمبر  
 إطـار  مع بروز معالم الدولة الحديثة فـي         ، النهضة العربية  مع بدايات صعيد العربي   على ال 
وشهدت البلدان العربية منذ مطلع القرن التاسع عشـر   ."والحداثة منذ القرن الثامن عشر    التقدم  

 ،...،محاولات جادة لتقديم مشاريع نهضوية تحديثية من قبل جماعة من المفكرين المستنيرين           
 ،...، والتجديد من بعدهم   الإصلاح التي أضافها رواد     والإضافات ي،وي والتونس أمثال الطهطا 

واستطاع هؤلاء الرواد باتساع معارفهم واغتناء تجربتهم أن يميزوا بوعي عميق بالنسبة إلى             
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رورة تواريخ الشعوب   صي وإدراكعصرهم واستشراف المستقبل من خلال رؤية علمية دقيقة         
 فقد تأخر كثيراً ظهور المفهوم بصيغته الحاليـة علـى           ،رغم ذلك  و .)1992زيادة،   ("والأمم

 سـاحة الفكـر السياسـي    قوة يدخل ب»المجتمع المدني « حيث بدأ المصطلح ،ساحة العربية ال
 وتحديـداً مطلـع     .)2001حنـا، صـيف     ( "العربي مطلع العقد الأخير من القرن العشـرين       

لى شكل مؤسسات أهلية مسـتقلة تؤسـس    بذور جنينية بالظهور ع    بدأت حيث   ،الثمانينات منه 
إلى ليبرالية عربية وتدفع باتجاه قضايا العدالة الاجتماعية والحريـة والديمقراطيـة وحقـوق        

 . في مواجهة أنظمة عربية شمولية وصفت بالمستبدةالإنسان
 

 :تأصيل المفهوم في السياق العربي 1.3.1.3
 

 ،ة في مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربـي   تم نفخ الحيا   ،كما في بقية أنحاء العالم الثالث     
بشارة،  (في سياق مناقشة الخيارات الديمقراطية التي تطرحها أزمة الأنظمة السلطوية العربية          

بصيغته المحددة في الثمانينات كإطار عام يربط ما بين الديمقراطيـة  "فظهر المفهوم   . )1998
  .)2000إبراهيم،  (تويين الداخلي والإقليميوالتنمية والتسوية السلمية للصراعات على المس

 
ورغم ما بات يتمتع به المفهوم من رواج في الخطاب الفكري والسياسي العربـي إلا أنـه لا          

فالبعض يحدده بالمنظمات والمؤسسات والهيئـات التـي     "،زال يعطي معاني ودلالات مختلفة    
 ـعائلـة وعلاقـات القر  تقام على أساس طوعي بين المواطنين خارج إطار الدولة وال   ،...،ةاب

 على اعتبار أنها    ]والبعض يصر على أن المفهوم يشمل تشكيلات القرابة العشائرية التقليدية         [
 والبعض الآخر يستثني الأحزاب السياسية      ،...،تشكل نوعاً من الحماية للفرد من بطش الدولة       

  .)2004هلال،  ( أنها تسعى للوصول إلى السلطة]على اعتبار[
 

 الصعوبات الكبـرى فـي   إحدىأن " ، يقول عالم الاجتماع السوري برهان غليون    ته ناحي ومن
 نابعة من انعـدام التحـديات       ،...،التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوع المجتمع المدني       

وينبع ذلك من عناصـر    [ ،...،م ثبات المعنى  د وبالتالي ع  ،الدقيقة للمصطلحات التي نستخدمها   
 وبالتـالي   ،تخدام هذه المصطلحات المنقولة عن ثقافة سياسية أخـرى         اس ،]يأساسية ه ثلاثة  

وكـذلك مـن     .افتقار مستخدميها أنفسهم لمعرفة جميع المعاني والسياقات التي ارتبطت بهـا          
التبدل السريع في المضمون النظري للمصطلح ناجم عن تبدل التجربـة العمليـة السـريعة               
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 والذي يرتبط ارتباطاً كبيراً في مجتمعاتنـا        ،دم فيه  ومن السياق الجديد الذي تستخ     ،لمجتمعاتنا
 ).1992غليون، ابريل ( "الراهنة بالسجال السياسي العقيدي والعملي

 
 في المفهوم والتباين في وجهات النظر حول المصطلح وحدوده وتعريفه علـى             الالتباسرغم  

ادة فـي محاولـة   سنحاول رصد بعض التعاريف والمقاربات المفاهيمية الج    . المستوى العربي 
 .للوصول إلى عناصر مشتركة تجمع وحدة مفاهيمية محددة ذات دلالة

 
بأنـه  " ، المجتمع المـدني   ،»إبراهيمسعد الدين    « عرف عالم الاجتماع المصري      ،ةتمن ناحي 

 ،ر حكوميـة كـالأحزاب السياسـية       تنظيمات غي  أويتكون في صورته النمطية من عناصر       
 وغيرهـا مـن جماعـات       ، وهيئات التنمية الاجتماعية   ،ت المهنية  والنقابا ، العمالية الإتحادات

ويضمن المفهوم مجموعة من القيم والقوانين السلوكية التي تتعلق بالتسـامح تجـاه             . الضغط
 السـلمية للخلافـات بـين الأفـراد     بـالإدارة  والالتزام ضمناً أو صـراحة  ،الآخر المختلف 

 طبقـاً  .)2000إبـراهيم،   ( "ي المجتمع السياسي   أ »المجال العام «والجماعات التي تتقاسم هذا     
لا يشمل التنظيمات التقليدية أو الـروابط العائليـة          »إبراهيم«لذلك فإن المجتمع المدني لدى      

 . كما لا يشمل التنظيمات التي تقوم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي،العشائرية
 

مع المدني هو ذلـك المجتمـع       مجت فيرى أن ال   ،»محمد عابد الجابري   « ،أما المفكر المغربي  
 فالمجتمع المـدني يمـارس   ،...، على أساس الديمقراطيةأفرادهتنتظم فيه العلاقات بين  "الذي  

المواطن السياسية والاجتماعيـة  فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية تحترم فيه حقوق      
 المجتمع الذي تقوم فيـه   ،رى إنه بعبارة أخ   ،قتصادية والثقافية في حدها الأدنى على الأقل      والا

 وطبقـاً لهـذه     .)1993الجابري، كانون ثـاني     ( "دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة    
 يرى في المجتمع المدني أنه ذلك السلوك الديمقراطي الذي يتم فيـه            »الجابري « فإن   ،الرؤية

 .راطيةسية ديمقة من خلال دولة تقوم على أسس مؤساحترام الإنسان وحقوقه المباشر
 

 في المجتمع المـدني الـذي       »برهان غليون  « ، يرى عالم الاجتماع السوري    ،من ناحية ثانية  
الذي ينطوي ككل تنظيم بشري علـى       "م الاجتماعي أو التنظيم المدني      يطلق عليه أيضاً التنظي   

 في سبيل ضبط نشاط الأفـراد       والإقناععناصر سلطة داخلية تتضمن استخدام وسيلتي القمع        
ولكن في جميع ذلك يتميز نشاط السلطة في التنظيمات المدنية بأنه           . طين فيه وسلوكهم  المنخر
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 مثـل الظـروف التـي تمـارس فيهـا           ،مبتذلة ويرتبط بعوامل عديدة     ،أكثر مرونة وتعددية  
أنها تنظيمات  . والتقديرات الشخصية للقادة وقوة العلاقات الشخصية وجاذبية المصالح المادية        

بلة للتأقلم بشكل أفضل مع الظروف والأوضـاع المتبدلـة فـي الزمـان              شديدة المرونة وقا  
 هـذا التعريـف     أنويعتبر   .)1992غليون، ابريل    (" ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها     ،والمكان

يعين بالضبط حدود المستوى من التنظيم الاجتماعي الذي يطلق عليه المجتمع المـدني فـي               
 العشـائرية والطائفيـة والقبليـة       التكوينـات لنقابات  ويعتبر أن الجمعيات وا   . العصر الحديث 

كما يعتبر أنـه    . والعائلية والثقافة والأخلاق والعادات والتقاليد كلها من ميدان المجتمع المدني         
 .ليس هناك في هذا المعنى أي مجال ولا قيمة للتمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي

 
عريـف الأفضـل للمجتمـع     فيرى أن الت»إبراهيم أبراش « أما أستاذ علم السياسة الفلسطيني    

بنية وعلاقات ومؤسسات يؤسسها الأفراد باسـتقلالية عـن الدولـة أو السـلطة              "المدني هو   
وهو بهذا المعنى لا ينفصل عن حركة المجتمع الحديث وتطوره أو ما يستجد مـن               . السياسية

 "ملـه بـالمجتمع السياسـي   تطورات على علاقات أطرافه مع بعضها البعض وعلاقتـه بمج         

  )2001أبراش، شباط (
 
 »1992،  المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية         «ظمو ندوة    من أما

بأنه المؤسسات السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة       فقوا على تعريف المجتمع المدني      فقد ات 
 ،ل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعـددة    استقلاب ميادينها المختلفة    فيوالثقافية التي تعمل    

 ومثـال ذلـك     ، كالمشاركة في صنع القرار على المسـتوى القـومي         ،منها أغراض سياسية  
 كما هو الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المهنة         ، ومنها أغراض مهنية   .الأحزاب السياسية 

 الكتـاب والمثقفـين      كما في اتحـادات    ، ومنها أغراض ثقافية   .والدفاع عن مصالح أعضائها   
 .ي الثقافي وفقاً لاتجاهات أعضاء كـل جمعيـة        عوالجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الو      

وقـد تضـمن هـذا      .  في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية     للإسهامومنها أغراض اجتماعية    
 ،ليـة  النقابـات العما   ،التعريف أمثلة بارزة لمؤسسات المجتمع المدني مثل الأحزاب السياسية        

 . الجمعيات الاجتماعية والثقافية،النقابات المهنية
 

 نستطيع أن نقول هناك جملـة مـن   ،في ضوء ما تقدم من تفسيرات مفاهيمية للمجتمع المدني      
العناصر المشتركة التي أجمع عليها معظم الباحثين ومفكري الاجتماع والسياسة العرب فـي             
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ونستطيع أن نحدد تلـك  . ي في السياق العربي   محاولتهم وضع تعريف ذو دلالة للمجتمع المدن      
 :العناصر كالتالي

 

 باعتبارهـا تشـير   ،تقوم الفكرة الأساس في تنظيم مؤسسات المجتمع المدني على الطوعية      * 
إلى تلك التشكيلات الاجتماعية المختلفة التي تنظم على أساس طوعي قائم على حرية الفـرد               

 .إكراهفي المشاركة دون 
 

لتنظيمات المدنية على أساس مجموعة من القيم والقواعد السلوكية التـي تتعلـق       تنشأ تلك ا  * 
بالتسامح والحرية والديمقراطية تجاه الآخر المختلف والممارسة السـلمية لإدارة الخلافـات            

 .داخل المجتمع السياسي
 

 وفكـرة العمـل الجمـاعي       ،ة المنظمة يتقوم تنظيمات المجتمع المدني على فكرة المؤسس      * 
 . أو الهدف الواحد، أو الفكر الواحد، على أساس التخصص الواحد،منظمال
 

 .»ةغير حكوميكمنظمات «  الدولة أو السلطةإطارتنشأ منظمات المجتمع المدني خارج * 
 

 أو  ، أو سياسـية   ،تنشأ منظمات المجتمع المدني لتحقيـق أهـداف أو غايـات اجتماعيـة            * 
أو تدخل مباشـر     داخل فضاء المجتمع دون سلطة       ،وية أو تنم  ، أو مهنية  ، أو ثقافية  ،اقتصادية

تتخذ أدوار المهادنة   من الدولة، يقابله دور المراقبة للدولة من قبل منظمات المجتمع المدني، و           
 . أو المعارضة السلمية لها»المصالحة «

 
 أو  وبهذا يمكن القول بأن تعريف المجتمع المدني هو شبكة العلاقات الطوعية التعاقدية لأفراد            

 السلطة الرسـمية فـي      إطار خارج   ،جماعات داخل المجتمع لتحقيق هدف أو أهداف محددة       
 وتكون تلك العلاقات التعاقديـة علـى شـكل    .فضاء من الديمقراطية وممارسة الفعل السلمي 

أحزاب وحركات سياسية، نقابات عمالية ومهنية، اتحادات ومنظمات شعبية، منظمات أهليـة            
 .وغير حكومية
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 لفصل الثالثا
 المبحث الثاني

 الديمقراطيةبع المدني المجتمعلاقة 
 

 للمجتمـع المـدني بالديمقراطيـة والتحـول         طرديـة في محاولة جادة لاستكشاف العلاقة ال     
انظـر  ( كان لابد من توضيح مفهوم المجتمع المدني ومراحل تطوره التاريخي            ،الديمقراطي

 واضحة المعالم في استكشاف مدى التلازم أو         ومن ثم ولكي تكون المحاولة     ،)الأولالمبحث  
التلاقي كطرفي معادلة طردية يؤدي التقدم في إحدى طرفيها إلى التقدم في الطرف الآخـر                

 معنى الديمقراطية ومدلولاتها، والثقافة الديمقراطية      ،أن نوضح ولو بالشيء اليسير    . من عدمه 
 .السائدة في الفهم العربي

 
 :ية في الفكر العربيمفهوم الديمقراط .1.2.31

 
الديمقراطية ليسـت  "يكاد ينعقد الإجماع بين المفكرين ومنظري النظرية الديمقراطية على أن          

 ولكنها أيضاً مجموعة قيم واتجاهـات ومشـاعر         ،تعبيراً عن حقيقة بنائية ومؤسسية فحسب     
 النظـام  فالعبرة فـي . تشجع على ممارسة الديمقراطية الفاعلة من جانب الحكام والمحكومين        

 ووضوح الحدود بـين     ،...، والمؤسسات السياسية  الإجراءاتالديمقراطي ليست مجرد وجود     
 وإنما باحترام الدسـتور     ،...،نظام اختصاص السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية      

المنـوفي،  ( "وتوظيف المؤسسات ومزاولة الإجراءات بدرجة يعتد بها من الايجابية والفاعلية         
 ).1985توبر اك
 
 وقد استمدت هذه القيمة السياسـية       »حكم الشعب «فالديمقراطية بمعناها اللغوي اليوناني هي      "

أصولها وجذورها من تجارب وتراث العصور المختلفة حتى ظهرت في بناءهـا المتعـارف        
 بـل   ،والديمقراطية ليست مفهوماً جامداً   . )1992المنوفي، اكتوبر   ( "عليه في العصر الحديث   

 وقد أخذت الديمقراطية عدة أشكال أهمها ما تعارفت عليه          . مسيرة تحول طويلة ومستمرة    هي
 ،التي يمارس الشعب فيها الحكـم بنفسـه  : الديمقراطية المباشرة"أنظمة حكم ديمقراطية وهي  

ويؤخذ عليها العديد من المآخذ طبقاً لتقسيم الشعب        [. ولم تطبق إلا في المدن اليونانية القديمة      
 الديمقراطيـة  ].والـذكور   وكان حق المشاركة السياسية فقط لطبقة النـبلاء  ،دة طبقات إلى ع 
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 ،وهي التي يقوم الشعب فيها باختيار ممثلين له أو نواب بواسـطة انتخابـات حـرة               : النيابية
: والديمقراطية شبه المباشـرة . يحكمون باسمه ونيابة عنه تحت مراقبته وإشرافه لفترة محددة       

 ولكنـه   ، حيث يقوم الشعب بانتخاب ممثلين يحكمـون باسـمه         ،لين السابقين وتجمع بين الشك  
 " وإقالة النواب وغيرها   ،واقتراح القوانين . يحتفظ ببعض الصلاحيات لنفسه مثل حق الاقتراع      

تتكون فيه   " وتعتبر الديمقراطية شكل من أشكال الدولة أو المجتمع        .)2003السودي، مارس   (
.  اجتماعي يخلقه أولئك الذين يحكمهم هذا النظام وهـم الشـعب            أو هي نظام   ،ة العامة ادالإر

حجاب، اكتوبر  ( "وفي هذا النظام الاجتماعي السياسي تقوم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة          
 . وفق مبادئ المساواة والمشاركة السياسية الحرة والفاعلة من قبل الشعب.)1992

 
كمـا هـو   "ووجودها في المجتمعات العربيـة   يصف برهان غليون الحديث عن الديمقراطية    

 هو تأسيس الشرعية وتعني الشرعية الديمقراطية انبثاق السـلطة          ،الحال في المجتمعات كافة   
 الأهم  و القاعدة الشكلية لتأمين جوهر ه      باعتبار أن ذلك هو    ،الوطنية عامة عن إرادة الجماعة    

 "ير المجتمعات التـي تخضـع لهـا       وهو اتفاق قيم ومعايير السلطة وممارستها مع قيم ومعاي        
 يعـد   ،ويرى غليون أن الديمقراطية ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية        . )1990غليون، مايو   (

مبدأ الحرية التنظيمية والفكريـة  " :توفرها المعيار الحقيقي لوجود الديمقراطية من عدمه وهي  
 ـ  ،بوصفه مفهوماً أساسياً للحياة السياسية والاجتماعية       ،ق التنظـيم الحزبـي   ويشمل ذلـك ح

 ومبـدأ التـداول السـلمي    ، والتعددية السياسية، وحرية التعبير،والمعارضة السياسية السلمية 
للسلطة طبقاً لقواعد قانونية وإجرائية معروفة ومحددة من خلال انتخابـات حـرة ونزيهـة               

 ـ       ، ومنع احتكار السلطة   ،ومباشرة ذي يضـمن    ومبدأ المساواة الذي تجسده الدولة القانونية وال
 ).1996غليون، نوفمبر  ("المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع

 
 ولكن الفكر   . فإن الديمقراطية كلاً لا يتجزأ من حيث المفهوم والممارسة         ،وطبقاً لرؤية غليون  

 هـل تقبـل     ،العربي الذي عانى من مخاض الفكر الغربي من حيث الممارسـة والتطبيـق            
ونة الأساسية؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نصـطدم        الديمقراطية جاهزة بعناصرها المك   

ولكن ولتجاوز هذا الجدل الفكري نقول أن هناك أكثر مـن           . بمكونات الثقافة والعقل العربيين   
ات مختلفـة علـى الديمقراطيـة       ظ لها توجهات وتحف   ،تيار فكري على الساحة العربية اليوم     

ً التيـار الأصـولي   :أولا ،نذكر منها. لعربيةالغربية من حيث صلاحيتها للتطبيق في البلدان ا      
 علـى اعتبـار أن الديمقراطيـة    . الذي ينظر إلى الديمقراطية بعين من الريبة والشك     ،الديني
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 ولا تصلح كنظام حكم إسلامي في ظل الشريعة         ،نموذجاً للحكم في البلدان الرأسمالية الغربية     
كمـا   .فق مع كتاب االله وشريعة نبيه      يتوا »الشورى«الإسلامية التي أسست لنظام ديمقراطي      

 والعدالـة الاجتماعيـة     ، والمسـاواة  ،يقولون بأن الدين الإسلامي أول من أسـس للحريـة         
من باب أن لا    . والاقتصادية وحارب التمييز العرقي والديني وكفل حرية العبادة لكافة الأديان         

 .فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
 

الفلسطيني عزمي بشارة أن التيار الديني أو المؤسسة السياسية          يرى المفكر    ،من ناحية أخرى  
 وقد تتغلغل الأصولية فـي      . كما قد تكون ليبرالية التوجه والتفسير      ،أصولية التوجه "قد تكون   

 وقد يكون التدين السياسـي      ، فتتفاعل مع هذا النمط من التدين      ، الشعبي الوعيمرحلة ما إلى    
ا هي الحالة المعروفة والأكثر انتشاراً في أيامنا لنمط التدين           كم ، وقد يكون أصولياً   ،إصلاحياً
  .)1998بشارة، اكتوبر ( "السياسي

 
 والصـفوات   ، والفئات الحاكمة  ،يمثل الطبقات البرجوازية  "، هو ذلك التيار الذي      التيار الثاني 

جتماعيـة   هذا التيار بأن الظروف الاقتصادية والا      أتباعل  داجوي. التي تدعم الأنظمة الحاكمة   
السـودي، مـارس   ( " لم تنضج بعد لتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي     ،والسياسية الراهنة 

 ،فيرى أتباع هذا التيار أن الشعوب لم تنضج بعد لتحمل تبعات التحول الـديمقراطي     ).2003
وأن الديمقراطية الغربية نشأت في الغرب في أجواء من التحول الثقافي والشعبي الذي تأسس              

لذلك وإن طبقت الديمقراطية بصورتها الليبراليـة الغربيـة         .  عبر عقود طويلة من الزمن     له
 ويعتبـرون   ،بالاً على المجتمعات العربية   و فإن نتاج ذلك سيكون      ،الحديثة في البلدان العربية   

 وهم يحاولون بـذلك الاسـتئثار       .أن الديمقراطية لابد وأن تأخذ وقتها وعلى جرعات مختلفة        
  .كتسباتها لأكبر فترة ممكنةبالسلطة وم

 
 ، المثقفين من صحافيون   »Elites« هو تيار علماني غير جماهيري يمثل نخب      " ،التيار الثالث 

نظر إلى أتباع هذا التيار علـى       يو. )2003السودي، مارس   ( " ورجال مال واقتصاد   ،وعلماء
 النخـب الحاكمـة    تهربأنهذا التيار   ويرى منظرو . أنهم علمانيون مناهضون للتيار الديني    

 ما هو إلا للبقاء في السيطرة على مقدرات الشـعوب وسـلبها             ،من التحول نحو الديمقراطية   
 وإن الأمـر لا   ،وأنه لابد من التحول نحو الديمقراطية ومسايرة العالم الحر        . إرادتها السياسية 

 .يحتاج إلا لإرادة سياسية شعبية ورسمية للوصول إلى الديمقراطية الحديثة
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 الفكر العربي تجاه الديمقراطية والتحـول الـديمقراطي نـرى بـأن             في وفي ظل التباين     إذاً

 وأن  ،الديمقراطية والتحول الديمقراطي ضرورة تاريخية للنهوض بالإنسان العربي أينما كان         
 مرنة بالحد الذي نستطيع من خلالها الموائمة بين الحفاظ          ،الديمقراطية كفكر ونظرية سياسية   

قيمه وكذلك التحرر الإنساني الضروري للتخلص من قبضة اسـتبداد الأنظمـة            على الدين و  
 لابـد أن  ،وحتى تتحقق فاعلية وحيوية العملية الديمقراطية "، من أجل ذلك.التسلطية الشمولية 

المنوفي، ( "يشعر كل أو غالبية أفراد المجتمع بالقدرة على التأثير في مجريات الحياة السياسية            
 والشـعور بقـوة     ، الرأي والرأي الآخر بحرية تامة     إبداءمختلفة من خلال     ال )1985اكتوبر  

التأثير في عملية صنع القرار من خلال الاستعداد للمشاركة السياسية بصورها المختلفة فـي              
وهذا لن يتأتى إلا من خـلال تعزيـز ثقافـة           . جو من التسامح الفكري المتبادل وتقبل الآخر      

 من خلال الضغط على صناع القرار       الدور الأبرز فيها  المدني  سياسية مغايرة يلعب المجتمع     
 .سلمياً في التوجه نحو التغيير والتحول نحو الدمقرطة

 
 سنحاول أن نرصد    ،وأي كان من تداخل في وجهات النظر لدي تيارات فكرية عربية مختلفة           

يمقراطيـة   أهـم ركـائز الد     ،ومن خلال الاستطراد السابق لتعريف الديموقراطية ومدلولاتها      
 :هيو غربيةال
 ظاهرة اجتماعية بشرية تقوم على أساس مجموعة من القيم والاتجاهـات            ،أن الديمقراطية * 

 . أساس من التنشئة الاجتماعية الديموقراطيةىوالمشاعر عل

الدولـة  «  وهي أيضاً شكل من أشكال الحكم      ،الديمقراطية شكل من أشكال الدولة والمجتمع     * 
م على أساس الفصل بـين السـلطات الـثلاث، التنفيذيـة، والتشـريعية،               التي تقو  »القانونية

 .والقضائية

أهم ركائز النظـام الـديموقراطي، مـع         القانون والدستور من     أمام المساواة   إنالمساواة،  * 
 . المجتمعأفرادضمان المشاركة السياسية الحرة والفاعلة لجميع 

 انتخابات حرة نزيهة    أساس على   الديمقراطيةنية  التداول السلمي للسلطة طبقاً للقواعد القانو     * 
 .  ومنع احتكار السلطةالآخر مع احترام الاختلاف والتباين مع ،ومباشرة

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

34

 :المجتمع المدني والديمقراطية 2.1.2.3
 

 هو حلقة الوصـل مـا       ،إن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في أي كيان سياسي واجتماعي          
ولما كانت الطوعية شرطاً أساسياً فـي تكـون مؤسسـات       . لدولةبين الفرد داخل المجتمع وا    

 كان ذلك بهدف وصول الفرد إلى الحاجة للمشاركة بمختلف          ،المجتمع المدني والانخراط فيها   
 وتحقيق مكتسبات معنوية تتعلق بالتنظيم وتطوير قـدرات         ،أشكالها في إطار الدولة والمجتمع    

فـي  . لحماية المدنية لهم من بطش المؤسسة الرسمية      الأفراد في المجالات المختلفة وتشكيل ا     
ظل شعور من قبل الفرد المتطوع في تلك المؤسسات بنوع من المرونة والحرية في أجـواء                
من الألفة والودية بسبب عدم امتلاك تلك المؤسسات لحقوق قانونية لاستخدام العنف أو القوة              

تجعل الفرد أقـل    إلا من شأنها أن     مة،   رغم وجود قواعد قانونية وتنظيمية عا      ،ضد منتسبيها 
الأمر الذي يدعوه لأن يكون أكثـر قربـاً         . شعوراً بالخوف من ممارسة سلطة معينة تجاهه      

 . وانشغالاً بأهداف مؤسسته
 

 للفرد المنخرط في إحدى تنظيمات المجتمع المدني كامل الحريـة مـن أن              ،من ناحية أخرى  
حال لم يحقق ما يرجوه أو يتوقعه من مصالح أو          "في  يقلص من نشاطه فيها أو يتركها نهائياً        

وأحياناً يمكـن  . إضافة إلى أن الفرد قادر على الانضمام لأكثر من تنظيم تطوعي         . احتياجات
 "أن يختار بين أكثر من تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني التـي تـؤدي نفـس الوظيفـة                 

بية مـن المرونـة لـدى الفـرد         ، كل ذلك من شأنه أن يعزز مشاعر إيجا        )2000إبراهيم،  (
 بعكس مؤسسات الدولة الرسمية التي تكون فيها الصيغة التعاقديـة      ،وبهامش أكبر من الحرية   

 . قائمة بالأساس على مصلحة النظام السياسي في إطار قانوني مقيد ومحدد
 

د  والترغيـب لـدى أفـرا   الإقناع إلى أن لتنظيمات المجتمع المدني القدرة على بالإضافةهذا  
بعكس المؤسسة الرسـمية التـي تكـون وسـيلة     . المجتمع من منطلق المصالح والامتيازات 

 مثل التجنيد في الجيش وخدمة العلم وحتى في         ،انضمام الفرد فيها في أغلب الأحيان إجبارية      
الأمر الذي يعطي تنظيمات المجتمع المدني القدرة علـى         .  العمومية أو مكانها   تهاختيار وظيف 
 .تأثير بفاعلية أكبر في بنيان المجتمع والمؤسسة الرسمية وقراراتهاالتحشيد وال
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 التي تقوم عليها منظمات المجتمع المـدني  والإجرائية إلى ما سبق فإن الأسس البنيوية  إضافة
 من شأنها أن تزود العضو وتكسبه بعض المهارات والعـادات السـلوكية            ،في أغلب الأحيان  

 والنقد و النقد الذاتي     ، مثل حرية التعبير عن الرأي     ،لديمقراطي التنظيمي ا  الإطارالسلمية في   
وكذلك على صعيد الممارسة الديمقراطيـة مـن خـلال      .  واحترام الاختلافات الفكرية   ،اءالبنّ

 ، والمسـاءلة  ، والمحاسـبة  ، والمراقبـة  ، تلك المنظمات بشكل دوري    انتخاباتالمشاركة في   
 والتظـاهرات   والإضـرابات مثـل الاحتجاجـات     وتعزيز ثقافة المعارضة بالطرق السلمية      

 وكذلك المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية من ورش عمل وندوات ومـؤتمرات             .وغيرها
الة القائمة على أسس    الأمر الذي يكسب هؤلاء الأفراد حيزاً جديداً من المشاركة الفع         . مختلفة

  .ة كإسهام جديد في التنشئة الاجتماعية والسياسي،ديمقراطية
 

ة في وجـه الدولـة أو   ظمجتمع المدني على أنه تلك العصا الغلي   للنظر   قد ي  ،من ناحية أخرى  
 فالمجتمع المدني قد يسعى للوقوف في وجه الدولة بهدف         ،وبعكس ذلك تماماً  . النظام السياسي 

 ،ولكنه من ناحية أخـرى وبالقـدر ذاتـه        .  وراء الحقوق والمكتسبات المدنية    والسعيالتغيير  
 ،فمن خلال الممارسة المدنية الديمقراطية للفعل المجتمعي      . مام الأمان بالنسبة للدولة   صر  يعتب

 بعكـس تلـك     ،رابات الاجتماعيـة العنيفـة    طتقوم تلك المنظمات بتحصين الدولة ضد الاض      
الاضطرابات والثورات الشعبية العشوائية والتي عادة ما تفعل فعلها في الدولة والمجتمع من             

ليس ذلك   .ما يعود بالدولة والمجتمع إلى الوراء     لكل ما هو منظم والذي عادة       راب  تدمير وخ 
 فمنظمات المجتمع المدني تقوم بأدوار مكملة لدور الدولة أو المؤسسـة الرسـمية فـي            فقط،

 لا بـل والسياسـية      ، والثقافية والإنمائية التنموية والاجتماعية والاقتصادية     ،معظم المجالات 
 .  يصعب عليه الانكسار،أن نقول بأن شعباً لديه مجتمعاً مدنياً فاعلاً ومن البديهي ،أيضاً

 
 فمثلاً يلعب المجتمع المدني في فلسطين دوراً        .نستطيع أن نأخذ مقاربة   ولتوضيح هذه الرؤية    

فمع بداية انتفاضـة    . والإنمائيةهاماً في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية        
 تعرضت معظم المؤسسات الرسمية إلـى الضـرب مـن قبـل             ،2000 الأقصى في اكتوبر  

ولكـن المجتمـع المـدني    .  وبالتالي أصابها الانهيار والانكشاف التـام الإسرائيلي،الاحتلال  
الإنسـاني   مؤسساته قام بدور مكمل لدور المؤسسة الرسمية على الصـعيد            بكافةالفلسطيني  

 أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسـطيني      الأمر الذي  . وكذلك على معظم الصعد    ،يوالإغاث
 بل كان للمجتمع المدني في فلسطين دوراً بـارزاً          ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد      .بشكل كبير 
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 وكان وما يزال ينظم رحلات      ،على صعيد تعبئة وتحشيد الرأي العام العالمي لقضاياه العادلة        
 يتبعهـا   اسية وعنصرية مختلفة  التضامن من مختلف أنحاء العالم إلى فلسطين ضد قضايا سي         

  .الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني
 

الاقتصـادي علـى    وفخلال فترة الحصار السياسي     .  فهو العراق  ،وأما الوجه الآخر للمقاربة   
 بدأت ملامح أزمات    ، احتلال العراق لدولة الكويت    إبانالشعب العراقي منذ بدايات التسعينات      

 ،2003 وبعد احتلال الولايات المتحدة للعـراق عـام          ،رة داخل المجتمع العراقي   داخلية كبي 
كبر نكبة إنسانية ومجتمعية في مختلف القطاعات       لأعرض البلد   ت ، فيه وحل المؤسسة الرسمية  

ولو كان هناك مجتمعـاُ     .  وتعرض المجتمع العراقي للانهيار بشكل أكبر      ، والتنموية الإنسانية
 ولو لم تكن الدولة التسلطية هناك تحكم قبضتها علـى المجتمـع المـدني          مدنياً عراقياً فاعلاً  

 . لاستطاع المجتمع المدني هناك أن يخفف من كاهل ذلك الانهيار،العراقي
 

 :خلاصة 2.2.3
 

 هـي علاقـة   ،يمقراطيأن الاعتقاد المتواتر لعلاقة المجتمع المدني بالديمقراطية والتحول الد       
الدمقرطة لابد أن تخضع الدولة لتحول جوهري في طبيعة عملها          تحدث عملية    فلكي   ،طردية
ولربمـا  . يين في اللعبة السياسية الداخلية    يتها التمثيلية وفي طبيعة الفاعلين المركز     خاصوفي  

يقع الدور الأبرز في عملية التحول هذه على عاتق المجتمع المدني في الدول النامية أو التي                
ما هي تلـك المقـدرة   . ولكن يبقى السؤال الأبرز هنا   . السلطويتعاني من التسلط والاستبداد     

ية الأمر تجاه التحـول الـديمقراطي؟       صوالمساحة الممنوحتين للمجتمع المدني في الأخذ بنا      
وهل يستطيع المجتمع المدني في هذه الحالة أن يقوم بعملية التحول نحو الدمقرطة دون تعاقد               

 أولاً لاستكشاف مدى قدرة المجتمع      لإجابةسيان يحتاجان    رئي نسؤالابينه وبين الدولة؟ فهذان     
وربمـا الكثيـر مـن      . المدني في المساهمة في التحول نحو الديمقراطية في أي مجتمع كان          

لتحـول نحـو الديمقراطيـة      لالكتاب والمفكرين وجدوا في المجتمع المدني الحل السـحري          
لوردية تحتـاج لمقومـات أساسـية        ولكن هذه النظرة ا    ،والتخلص من أنظمة الحكم الشمولية    

 : ولعلنا نستطيع أن نشمل أبرزها، هذه العمليةلإنجاح
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 من قبل المجتمع على الأقل لضرورة       أوتكون إرادة سياسية قوية من قبل الدولة والمجتمع         * 
 ،فبدون إرادة ووعي عميقين بضرورة التغيير ومواجهة التحـديات        . التحول نحو الديمقراطية  

 .لعملية أي أثر يذكرن لهذه اولن يك

رفع القيود السلطوية عن حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها من أحـزاب            * 
عوحركات سياسية ونقابات مهنية وعمالية وجمعيات أهلية في إطار تعاقد قانوني مشر. 

نوني  قا إطاررفع الوصاية والهيمنة الحكومية عن مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها في           * 
 .منظم يحكم علاقات الطرفين

 . لمنظمات المجتمع المدني والحزبيالابتعاد عن التعبئة السياسية والاحتكار السياسي* 
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 الفصل الرابع
 للمجتمع المدني الفلسطيني في العصر الحديثالتجربة التاريخية 

 
 :مقدمة 1.4

 
 محاولة البحث فـي المجتمـع المـدني         عندإذا كانت هناك صعوبات منهجية تواجه الباحث        

 فإن هذه الصعوبات تكاد تكون أكثر عمقاً واتساعا عند محاولة البحث في المجتمـع               ،العربي
ة فحسب، بـل لخصوصـيات تكوينيـة    ولا يرجع ذلك لصعوبات منهجي . المدني في فلسطين  

فمع انهيـار الإمبراطوريـة العثمانيـة، كـان الانتـداب           . ومجتمعية وسياسية وديموغرافية  
«  إسـرائيل  كل مـن  1948سمها عام ت، لتق1917البريطاني قد وضع يده على فلسطين عام  

لسـيطرة   وخضوع الضفة الغربية ،»مساحتها الإجماليةالتي قامت على أكثر من ثلاثة أرباع      
 في تـدمير    ،1948فقد تسببت حرب عام     .  ليترك قطاع غزة تحت الإدارة المصرية      ،الأردن

وكـان مـن نتـائج      . ى يوماً بأن يشكل كياناً سياسياً مسـتقلاً       حظالكيان الفلسطيني الذي لم ي    
 احتلال معظم أراضي فلسطين التاريخية من قبل مجموعة من المهجرين اليهود عبر             ،الحرب
 وإزالة كافة معالم التواجد الفلسطيني الحضاري       ،دمير المدن والقرى والبنية التحتية     وت ،العالم

 إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وبعـض         نالفلسطينيي إلى تهجير    إضافة .على أرضه 
ولم تقـف تجربـة     .  تدار من قبل الأمم المتحدة     للاجئين وتشتيتهم في معازل     ،الدول العربية 

فقـد  . عند حد السيطرة من قبل احتلال أجنبي عنصري وما ترتب عليـه     المجتمع الفلسطيني   
 تمثلت في احتلال الضفة الغربية وقطاع       هم مرحلة أخرى حاسمة من تاريخ     ونشهد الفلسطيني 
 الأمر الذي نتج عنه موجة جديدة من الهجرة والنزوح إلى           ،1967 عام   إسرائيلغزة من قبل    
 .خارج فلسطين

 
نين وأحكـام وأنمـاط إداريـة       اا بالفعل إلى أقسام تسيطر عليها قـو       فالفلسطينيون قد تقسمو  

فجزء من الشعب الفلسطيني أصبح يشـكل جـزءاً مـن الدولـة       . وتنظيمية وسياسية مختلفة  
حتلال تعسفي قمعـي  لا وجزء آخر يخضع ،»1948فلسطينيو «الإسرائيلية ويخضع لقوانينها    

نين دول سيادية مختلفة مثل     اتخضع لقو  وأجزاء أخرى    ،1967في الأراضي المحتلة من عام      
 إطـار  الحديث عن مجتمع مدني فـي       بمكان صعوبةال  من  لذلك نجد  .سوريا ولبنان والأردن  
 تحـول   لإحـداث  الحديث عن مجتمـع مـدني يسـعى          وتحديدا عند  .وحدة جغرافية محددة  
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 كل هذه المشكلات تنعكس بشكل أو بـآخر علـى           !ديمقراطي في ظل احتلال أجنبي قصري     
 .عوبة البحث عن مجتمع مدني فلسطيني في سياق تاريخي محددص
 

 من الحديث عن المجتمع المـدني الفلسـطيني فـي           اً فلا نجد بد   ،نفة الذكر آرغم الصعوبات   
 وحتى بدايـة تشـكل السـلطة        ، العثمانية الإمبراطوريةالسياق التاريخي الحديث قبيل انهيار      

 .الفلسطينية
 

 :اني على فلسطينيطيني حتى ما قبل الانتداب البرالمجتمع المدني الفلسط .1.41
 

ظهـور  " مـع  ،يعود تاريخ العمل الأهلي الفلسطيني إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر          
 محـددة  )Khalidi, 1997" (بعض الفعاليات الشعبية والمجتمعية المنظمة في إطار جمعيات

 الجمعيـات الخيريـة والأهليـة فـي         طبقاً لقانون الجمعيات العثماني الذي كان ينظم تكون       
وحيث أن الأراضـي الفلسـطينية كانـت تخضـع          . نفوذهامناطق   العثمانية و  الإمبراطورية

 فكانت المؤسسات الشعبية والأهلية تشـكل وتسـجل طبقـاً           ، العثمانية الإمبراطوريةلسيطرة  
 . لقانون الجمعيات الخيرية العثماني

 
ما يقارب من خمسة عشر جمعية فلسطينية       "سع عشر   بع الأخير من القرن التا    فظهرت في الر  

 أنشـئت جمعية سنوسة صهيون    : لجمعيات هي  وهذه ا  ،)1990زايد،  (  "أكثرها خيرية وأدبية  
وفي هذه الفترة   . "حاد الشبان المسيحيين في لندن     وهي فرع لجمعية ات    ،1877عام  القدس  في  

 والجمعية الأدبيـة  ، المعارفةشعبالمبكرة أنشأت ثلاث جمعيات أخرى في عكا وهي جمعية          
قهـا علـى تعمـيم      فوكانت هذه الجمعيات تجمع الأموال وتن     . صورمن وجمعية مار    ،الخيرية

وفـي  " .)1984الموسوعة الفلسـطينية،    (  "المعارف والثقافة وكذلك على مشروعات خيرية     
ت الجمعية   فقد أنشئ  ،1882في العام   أما   . جمعية الغيرة المسيحية في القدس     أنشئتنفس العام   

الموسـوعة  ( " حيث كانت تهتم بإنشـاء المـدارس ونشـر الكتـب           ، الفلسطينية الأرثوذكسية
وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر نشـطت الجمعيـة الألمانيـة        . ")1984الفلسطينية،  

 )"1894-1895( المطبوعـات الفلسـطينية فـي سـنة     ،...،الفلسطينية التي عنيـت بنشـر     

 ـ تأسست جمعيـة الآداب الزا     ،1898 وفي العام    .)1984ة،  الموسوعة الفلسطيني ( رة فـي   ه
 وكان من أهم اهتماماتهـا نشـر المعـارف فـي            ،القدس على يد مؤسسها داوود الصيداوي     
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 وكان مـن أهـدافها تربيـة        ،1908عام  كما نشأت جمعية الآداب الوطنية في يافا        . فلسطين
رع لجمعية الإخاء العربـي علـى يـد    وفي نفس العام تأسست في القدس ف     . الشبيبة وتهذيبها 

 فقد تأسست في بيـت      ،1909أما في العام    . خليل السكاكيني وكانت متعددة الأهداف    الأستاذ  
 الأرثوذكسـية  أنشئت في يافا كل من جمعية السيدات         ،1910وفي العام    .لحم الشبان الخيرية  

الشـبان المسـيحية    تأسست جمعية ،1911 في العام  و. الأرثوذكسيةوجمعية عضد اليتيمات    
 أنشئت جمعية المعلمين على يد خليل السـكاكيني الشخصـية           ،1912وفي العام   . في القدس 

 ).1990زايد،  (الأدبية الفلسطينية البارزة
 

 فقد شهدت الفترة نفسها وهي تلك الفترة التي كانـت ترسـم بـدايات انهيـار                 ، لذلك إضافة
 محـاولات  فـي لحركة الصـهيونية العالميـة       بالتزامن مع تسارع ا    ، العثمانية الإمبراطورية

 بخطـر الحركـة الصـهيونية       آنـذاك  نالفلسـطينيي ومع شـعور    . استيطان أرض فلسطين  
أخذ المجتمع المحلي تباعاً بالتحول نحو تأسيس أحـزاب    . والاستيطان الصهيوني في فلسطين   

ظهراً حيث شكلت هذه التنظيمات م    . وحركات ذات طابع سياسي مناهض للحركة الصهيونية      
 ومـن أولـى   ،عي السياسي المنظم في مواجهة نشاط الجمعيات واللجان الصهيونية   ومبكراً لل 

 والذي كان يقـوم علـى   ،)1991الحوت، (1911 الحزب الوطني العثماني " ،هذه المنظمات
 . أهداف تحارب الهجرة الصهيونية المنظمة لأرض فلسطين

 
 ،1913  عام  في نابلس  )1991الحوت،   ("يةجمعية مكافحة الصهيون  "إضافة لذلك فقد تأسست     

وبـرزت أسـماء   . وكانت تدعو إلى مقاومة بيع الأراضي والمحافظة على حقوق الفلاحـين         
 ،1914 ففـي القـدس وحـدها أنشـأ سـنة      ،أخرى متعددة لجمعيات عاملة ضد الصهيونية     

 ،نيكة التي تهـدد أرض فلسـطي      مؤسستان سياسيتان هدفهما الوقوف في وجه الأخطار الوش       
وفي استانبول  . )1991الحوت،   (" وجمعية الإخاء والعفاف   ،الإسلاميةالجمعية الخيرية   "وهي  

 جمعية لمكافحة الصهيونية ومقرهـا الرئيسـي       ،أسس تكتل الطلبة من أبناء فلسطين والعرب      
 .القدس
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 -1917(المجتمع المدني الفلسطيني خلال مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين           1.4.2
1948:( 

 
فلسطينيون إلى مواجهة من     تعرض ال  ،1917بعد قرار الانتداب البريطاني على فلسطين عام        

 جـاء  ، فبعد أن بدأ المجتمع الفلسطيني في العمل الجاد لمواجهة الحركة الصهيونية   .نوع أخر 
 احتـل   أن، وبعـد    فمنذ اللحظة الأولى  . لهم بالنسبة   الأكبرالانتداب البريطاني ليشكل التحدي     

 «، قال قائد القـوات البريطـاني الجنـرال          9/12/1917ريطاني مدينة القدس في     لجيش الب ا
 انتهـت   الآن « قولته الشهيرة في نهاية خطابه أمام أعيـان مدينـة القـدس              »أدموند اللنبي 

ا الانتداب البريطاني    ، وكأنه بذلك يضع الخطوط العريضة المستترة لنواي        »الحروب الصليبية 
 وعد بلفور بإنشاء وطـن      إطلاق إبانتي سرعان ما تكشفت بشكل صارخ        وال .على فلسطين 

  .قومي لليهود على أرض فلسطين
 

 من نوع جديد، فهو لم يكن انتـداباً         أجنبيامنذ تلك اللحظة بات الفلسطينيون يواجهون احتلال        
نية بالمعنى الذي حددته عصبة الأمم آنذاك، بل كان انتداباً لتنفيذ خطط اسـتعمارية اسـتيطا              

. دعم الانتداب البريطـاني   رعاية و لصالح الحركة الصهيونية التي ترعرعت ونشأت بفضل        
في تلك الفترة طغت الصبغة ذات الطابع السياسي على العمل المجتمعي الفلسطيني لمواجهـة      

 تحقيق الاستقلال الـوطني     ماهتماماتهمن هنا وضع الفلسطينيون على سلم       . تحديات المرحلة 
وقد عرفت هذه المرحلة تعاظماً في تأسيس الأحزاب والنـوادي        . يات السياسية  التحد ومجابهة

ومن الملاحظ أن غالبية مؤسسات المجتمع المـدني فـي تلـك        . والجمعيات بمختلف أشكالها  
 عن رغبات الاحتلال، حيث أن قوانين الانتداب لم تسـمح للفلسـطينيين             ضداً"الفترة أسست   

 طغى  داً إلا بالشكل الذي يخدم مصالح الاستعمار، وبالتالي فق        بتنظيم أنفسهم سياسياً واجتماعي   
 ـ )2001أبراش، شباط   ( "العمل السري على غالبية نشاط مؤسسات المجتمع المدني        اً د وتحدي

 . ذات الطابع السياسي منها
 

من ناحية أخرى وتجاوزاً لقوانين الانتداب التي كانت تحارب المنظمات الفلسطينية السياسية،            
مؤسسات المجتمع المدني طابعاً أهلياً أو تقليدياً، حيـث لعبـت العلاقـات العائليـة               أخذت  "

والعشائرية والطائفية دوراً في هيكلة مؤسسات المجتمع المدني، كما يلاحـظ نخبويـة تلـك               
 برجوازيـة المؤسسات، حيث لعبت العائلات المشهورة والمنتمية إلى الطبقـة الإقطاعيـة وال    
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حيث كان في فلسـطين      .)2001أبراش، شباط    ("ت المجتمع المدني  دوراً في تشكيل مؤسسا   
الكثير من الزعامات والقيادات المحلية في مختلف المدن والقرى من وجهاء وأعيان وشيوخ              

هم يتبؤ مناصب رفيعـة فـي البلـديات والإدارة          موذ عائلي وقبلي وكان معظ    فنبقبائل تتمتع   
  .المحلية أثناء الحكم العثماني

 
 للظروف السياسية والإدارية التي كانت قائمة في فلسطين قبل الاحـتلال البريطـاني        ونظراً"

فإن مدينة القدس كانت أبرز المدن الفلسطينية، إذ تركز فيها الكثيرون من هـؤلاء الأعيـان                
 فذهب بعض هـؤلاء إلـى الاهتمـام بالحركـة        ،)1984الموسوعة الفلسطينية،   (  "والوجهاء

 وإتبـاع لأخذ بزمام المبادرة في توجيه الشعب وتشجيعه على التظاهر          الوطنية الفلسطينية وا  
بالنادي العربـي   "فأسسوا ما عرف    . والحركة الصهيونية  كل طريقة لمقاومة الحكم البريطاني    

الموسـوعة الفلسـطينية،    ("في القدس وانتخبوا لرئاسته الحاج أمين الحسيني مفتي فلسـطين         
 بمحاربة هذا التوجه وحاولوا زرع بـذور الفتنـة بـين            ولكن الإنجليز بدءوا  .  آنذاك )1984

 الفلسطينيون أن أسسوا ما عرف بالجمعيات الإسـلامية         جاء رد المسلمين والمسيحيين، ولكن    
إعراباً عن التضامن الوثيق فـي الفكـر تجـاه الانتـداب والحركـة              ،  1918المسيحية عام   

 . وطنية الفلسطينية وقد كلفت هذه الجمعيات بمسؤولية الحركة ال.الصهيونية
 

وبعد مرور مدة غير طويلة على تشكيل هذه الجمعيات، شعر الفلسطينيون بالحاجـة الماسـة      
فعقدت الجمعيات الإسـلامية المسـيحية مـا عـرف          "لإيجاد قيادة فلسطينية مركزية للبلاد      

القيـادة  ر بالمؤتمر العربي الفلسطيني الذي جاء ممثلاً للبلاد بأسرها، وتوحدت في هذا المؤتم           
 الحـزب   «تلك الفتـرة  وتأسس في    .)1984الموسوعة الفلسطينية،    ("العامة للحركة الوطنية  

بـالحزب الشـيوعي    « ما عرف    ،1919تأسس عام   "كما  .  لنفس الغرض  »العربي الفلسطيني 
ين يورث على أيدي مجموعة من العمال ال      »الفلسطيني أو حزب العمال الاشتراكي في فلسطين      

 لإدانة الصهيونية والانخراط فـي  ، من سكان فلسطين)1984ة الفلسطينية،   الموسوع ("اليهود
كمـا تأسسـت الجمعيـة       .نشاط النضال الوطني التحرري المعادي للإمبريالية والصهيونية      

، 1923، والحزب الوطني عـام      1920، والجمعة العربية الفلسطينية عام      1919 عام   فدائيةال
، 1927الفلسطيني عـام    الحر  الحزب  و،  1925م  حزب الأهالي عا  و،  1923حزب الزراع   و
حـزب الـدفاع   و، 1932حزب الاسـتقلال عـام   و، 1922المجلس الإسلامي الأعلى عام   و

، 1935، وحـزب الإصـلاح      1932، والحزب العربي الفلسطيني عـام       1934الوطني عام   
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 )2001أبراش، شـباط  ( 1936، واللجنة العربية العليا عام    1935وحزب الكتلة الوطنية عام     

وكانت جميعها تهتم بالدفاع عن أرض فلسطين ومقاومة الانتداب البريطـاني، والحركـة             . 
 . الصهيونية

 
 سبعة مؤتمرات عربية فلسطينية تولت قيادة       ،1928-1920عامي  "كما عقد الفلسطينيون بين     

اضه،  كان كل مؤتمر ينتخبها قبل انفض      »لجنة تنفيذية  «وتركزت القيادة في    . الحركة الوطنية 
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمرات الفلسطينية المذكورة كانت تنتخب موسى كاظم الحسـيني             

الموسوعة الفلسـطينية،   ("ني زعيم البلاد الأوليح الحسب أص، وبدا.رئيساً لها وللجان التنفيذية 
1984.( 

 
حركة ال دت بل شه  ، المنظمات السياسية فقط   علىلم يقتصر تشكيل مؤسسات المجتمع المدني       

تأسيس نقابة عمال المواصلات فـي حيفـا عـام    " نشاطاً ملحوظاً في عملها، حيث تم    النقابية
التي سرعان ما سيطر عليها الصهاينة فانشق العرب الفلسـطينيون وأسسـوا عـام              ،  1922
 جمعيـة العمـال     إلـى  ومن ثم تحول     ، الخيري العمال سكك الحديد في حيفا      نادي ال ،1924

 1929الاتحاد النسائي في عكـا عـام        ، و )2005أبو سيف،   ( "1925عام  العربية الفلسطينية   

الرابطـة  "هذا بالإضافة إلى مجموعة من الروابط الثقافية والشـبابية مثـل            . )1990زايد،  (
رابطة خريجـي الكليـة   و، 1931رابطة خريجي مدارس الزراعة   و،  1928الأدبية في حيفا    

رابطة الطلبة العـرب    و ،1937لعربية في حيفا     ا الشبيبة، رابطة   1935 د في صف  الاسكتلندية
رابطة الطلاب الأدبية في    ورابطة الطلبة العرب في القدس في الأربعينات،        و،  1938في يافا   
رابطة المثقفين العرب فـي    و،  1944رابطة المثقفين العرب في بيسان عام       و،  1944رام االله   

رابطة وحدة جمعيـات السـيدات   و، 1944رابطة المثقفين العرب في يافا عام   و،  1944عكا  
رابطـة  و،  1945 عـام    رابطة المثقفين العرب في القدس     و ،1944العربيات في القدس عام     

رابطـة  و،  1946رابطة المثقفين العرب في نابلس      و،  1946الشباب الأدبية في رام االله عام       
الطلاب رابطة  و،  1947رابطة الشبيبة العربية في حيفا عام       و،  1947خريجي كلية غزة عام     
 ).1990زايد،  ("1947الرابطة العربية في عكا و، 1947العرب في القدس عام 

 
 ـما يقـارب    الفلسطينية  من ناحية أخرى رصدت الموسوعة        جمعيـة ذات طـابع      206ن  م

 أسست خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين مـن       ،مجتمعي مختلفة الأهداف والغايات   
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 المـدن  معظـم  نادياً رياضياً ثقافياً موزعة على  140 ما رصدت ك. 1948 حتى   1917العام  
 .والقرى الفلسطينية

 
 ):1967 -1948(المجتمع المدني الفلسطيني منذ النكبة حتى النكسة  1.4.3

 
 علـى   إسرائيل أن قامت    »أو ما عرف بنكبة فلسطين    « 1948كان من أهم نتائج حرب عام       

 ما يقارب من ثلاثـة أربـاع فلسـطين           وما ترتب على ذلك من احتلال      ،الأرض الفلسطينية 
 وتدمير مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعيـة الفلسـطينية مـن قـرى ومـدن               ،التاريخية

 ـين إلى تهجير السكان الفلسطينيين الأصليإضافة ،ومؤسسات وبنية تحتية   زل داخـل  ا إلى مع
ة فـي البنيـة   الأمر الذي أدى إلى تغيرات جذري. فلسطين والقسم الأكبر منهم خارج فلسطين 

ولم تترك هذه الحرب إلا آثار المعاناة والألم والتشرد لشعب بدا           . الأساسية للشعب الفلسطيني  
مرحلـة الانحـدار    «هذه المرحلـة   وبالتالي نستطيع أن نطلق على     . لأبعد الحدود  اًمضطهد

 ـ         »يالبنيو . ذلك للشعب بمختلف مكوناته وتشكيلاته الطبيعية ومؤسساته المجتمعية والمدنية ك
 وإغلاقـه  ،حيث عمد الاحتلال إلى تدمير كل ما طالته يده من مؤسسات وهياكـل تنظيميـة            

 وانحلال بعضها الآخر لغياب القاعدة المجتمعية الأساسية المبررة لوجودهـا بعـد             ،لبعضها
  .عمليات التهجير

 
لبنـى  ل ايـة فـي تشـكّ   ب كانت بمثابة المرحلة الذه،1948ورغم أن الفترة التي سبقت العام    

 إلا أن جذورها بقيت راسخة في الوعي الوطني الفلسطيني بعد           ،والهياكل المدنية والمجتمعية  
 فاتجه العمل الفلسطيني المنظم إلى خارج فلسطين في الدول العربية المجـاورة التـي    ،النكبة

 فتكونت المنظمات الفلسطينية الثقافية والاجتماعيـة     "ت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين     احتضن
 إذ صار الاتجاه إلـى تكـون        ،وطرأ على هياكلها تحول كبير    . كروابط الطلاب والاتحادات  

 ، التي تخدم مصالح التجمعات الفلسطينية في المناطق التي نزحـت إليهـا        الإقليميةالمنظمات  
 ، وثالثـة فـي دمشـق      ، وأخرى في بيـروت    ،فتكونت رابطة للطلبة الفلسطينيين في القاهرة     

ر في التوعية السياسية والعمل السياسي للحيلولة دون تحول القضية          وصارت وظائفها تنحص  
منظمات العمـل  ال إلى ذلك ممارسة هذه إضافة ،)1990زايد،  ("الفلسطينية إلى قضية لاجئين 

 . الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله للحفاظ على الهوية والتراث الفلسطينيين
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ة الفلسطينية بفعل الـدور النشـط للفلسـطينيين         نهضت الحركة الوطني  "ومع بداية الستينات    
 حيث لم يكن يسـمح    ،...،]الأيديولوجية العربية المختلفة  و[ المنضوين داخل الأحزاب القومية   
 فقد مارس الفلسطينيون نشاطهم السياسـي مـن خـلال           ،بعد بعمل فلسطيني سياسي مستقل    

 تـم تأسـيس     ،1959العـام   ففي   .)2001أبراش، شباط   ( "يةبقانية و باتحادات وتنظيمات شع  
 الشـباب العربـي     إعـداد  وكان من أهـم أهدافـه        ،الاتحاد العام لطلبة فلسطين في القاهرة     

 والصهيونية الرامية لتصفية    الإمبرياليةالفلسطيني لمعركة التحرر الوطني وفضح المؤامرات       
 ـ ،1963وفي العام    . إلى أهداف نقابية وثقافية    إضافة .القضية الفلسطينية  يس الاتحـاد   تم تأس

 وكان مقر الاتحاد مدينـة  ، وهو امتداد لجمعية العمال العربية الفلسطينية،العام لعمال فلسطين 
 وكان يهدف الاتحاد إلى الحفاظ على حقوق العمال         ،غزة التي كانت تخضع للإدارة المصرية     

كما . لسطينيةالفلسطينيين وتوعيتهم وتعبئتهم سياسياً لمواجهة التحديات التي ألمت بالقضية الف         
 ، الذي اتخذ من القدس مقراً رئيسياً لـه     ،1966تم تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام        

 ،1965وكان قد تأسس الاتحاد بعد فترة قصيرة من انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة عـام      
المـدني   هيكلة وتشكيل غالبية منظمـات المجتمـع         إعادةوالتي أخذت على عاتقها فيما بعد       

 وبذلك شهد المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته إعادة إحياء         .الفلسطيني في الداخل والخارج   
 .بلباس وطني فلسطيني مستقل

 
 إلا أن   ،رغم قساوة المرحلة السابقة على صعيد الدور المدني للمنظمات المجتمعية الفلسطينية          

لاتحادات والأندية المختلفة في    الموسوعة الفلسطينية رصدت تكون مجموعة من الجمعيات وا       
 مـن نـابلس وجنـين       كلٍ  تأسس اتحاد الجمعيات الخيرية في     ،1958ففي العام   . تلك الفترة 
 إضـافة .  الخاضعة للحكم الأردنـي    ،1967 وهي مناطق كانت ضمن حدود عام        ،وطولكرم

 .فلسطينية نادياً رياضياً وثقافياً في مناطق مختلفة من الضفة ال21 جمعية و25لذلك تم رصد 
 

 : السلطة الفلسطينيةقيام حتى 1967المجتمع المدني الفلسطيني منذ العام  1.4.4
 

 بحيث لـم يتـرك   ،بقى من الجغرافيا الفلسطينيةت احتلال ما    إسرائيل أكملت   ،1967في العام   
 إحكـام  باحتلالها ما بقى من أرض فلسطين إلى         إسرائيلفعمدت  . هذا الاحتلال شيئاً للصدفة   

بهـذه  "  وهـي  . وطرد أهلها ليحل محلهم مستوطنون يهـود       ،ا الكاملة على الأرض   سيطرته
 احتلال يسعى إلى اقتلاع المجتمع الفلسطيني من أرضـه          وإنما ً،الصفة ليست احتلالاً تقليديا   
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وبمـا أن الأرض هـي      ،)1992الـدقاق،   ( "بعد تقطيع أوصاله وتدمير قيمه وتبديد طاقاتـه       
 إلى طيها شيئاً فشيئاً من تحت أقـدام         إسرائيل فقد سعت    ،ريالأساس المادي لأي مجتمع بش    

 بشكل عنصري تـدميري     ،1967وتعاملت مع المناطق الفلسطينية المحتلة عام       . الفلسطينيون
 حيث أطلقـت    ، المجتمع الفلسطيني  أنقاضيقوم على أساس الاستيطان الذي يقوم أساساً على         

تيلاء على أكثر من نصف مسـاحة الضـفة         عتهم على الاس  ج العنان للمستوطنين وش   إسرائيل
المواثيـق  عـرض الحـائط كافـة    ب وضربت .من مساحة قطاع غزة% 40الغربية وحوالي   

 وسيطرت على كافـة المـوارد    ، الدولية في التعامل مع الفلسطينيين كشعب محتل       والأعراف
 ،لسـيادية وأغلقت معظم المؤسسـات ا    . الإسرائيليالطبيعية والاقتصادية وألحقتها بالاقتصاد     

 وأصدرت عشرات القوانين الإدارية والتنظيمية التي قيدت        ،وكذلك مؤسسات المجتمع المدني   
ها تعيش حالـة    ت وجعل ،خلالها عمل مؤسسات المجتمع المدني التي كانت قائمة قبل الاحتلال         

 . أو التجميد أو الهدم أو المصادرةبالإغلاقمن الترقب القصوى في انتظار أوامر إدارية 
 

جع قضيتهم ومحاولات محوها    ارت ب هام سوداوية هذه المرحلة التي شعر الفلسطينيون خلال       رغ
 إلا أن ذلك كان بمثابة شعور قوي لمحاولة استعادة زمام المبـادرة وتحديـداً        .بتواطؤ عالمي 

فأخـذت منظمـة    . 1967بعد انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة و الهزيمة العربيـة عـام            
 على عاتقها إعادة تأطير وهيكلة المنظمات الفلسـطينية فـي فلسـطين             *يةالتحرير الفلسطين 

منظمة نظرت إلـى إعـادة بنـاء      الف . تبعثر من هذه المؤسسات    اوالخارج كعملية تجميعية لم   
وتأسيس منظمات المجتمع المدني كحاجة ملحة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسـطينية مـن     

نوية لشعب يرزح تحت الاحتلال وكمحاولـة لتصـليب          ولتحقيق مصالح مادية ومع    ،الاندثار
 . موقفه أمامه

 
 السياسي والمعنوي الأوحد للشعب      الإطار نفسها وكأنها من ناحية أخرى نظرت المنظمة إلى       

 كسلطة سياسية وإدارية للشعب الفلسـطيني بانتظـار تحقيـق           ذلك وتعاملت مع    ،الفلسطيني
هـذه المرحلـة بـروز      "فشـهدت . لسطينية المستقبلية  بناء الدولة الف   وإعادةالاستقلال الذاتي   

 ,Taraki ("العشرات من الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابـات والجمعيـات والنـوادي   

وهناك من يقول بـأن نشـاط   .  التي كان لها دور فعال في تعزيز الصمود الفلسطيني     )1989
ارسـة السياسـية   م فلسطيني للميثير الشهية للقول بوجود نمط" منظمة التحرير في تلك الفترة   

بعبـارة أخـرى ثمـة      .  العربية الإقليمية عن ممارسات البيئة     ه في كثير من مظاهر    ،مختلف
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 ضـعف مؤسسـات     ،...، العربية المنطقةفالمشهد في   . الإطارخصوصية فلسطينية في هذا     
  وخضوعها لرقابة الدولة التي تهـيمن علـى مختلـف          ،المجتمع المدني وحداثة الكثير منها    

 في حين نشأت المؤسسات المدنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها           ،...،مظاهره
وهـذا لا    .)1991-1992 ينـاير،  -الأزهري، ديسمبر ( "بتشجيع ودعم من الحركة السياسية    

يقتصر على المؤسسات التي أنشأتها المنظمة بل على مختلف المؤسسات الوطنية التي نشأت             
  . برعاية المنظمة سواء السرية منها أو العلنيةحضيها كذلك بشكل أو بآخر فمعظم

 
ولعبت الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية المنطوية تحـت مظلـة منظمـة التحريـر              

 الشـعبية    والجبهتـين  »فـتح  «الفلسطينية وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسـطيني       
 مميزاً فـي رعايـة    دوراً،لاحقاً »بحزب الشع« الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني و

مؤسسات المجتمع المدني في الأراضي المحتلة والتي صبغت بدورها إلى حد مـا بالصـبغة        
حيث قامت بعض هذه التنظيمات بمهام تمثيل الفصائل السياسـية فـي            . التنظيمية والسياسية 

 لـدى    الهمـم  شـحذ ية ووطنيـة مثـل      لاضالداخل بشكل سري واستطاعت أن تقوم بمهام ن       
 وكذلك كانت تقوم بدور وطني بارز في الحفاظ علـى طبيعـة             م، وتعزيز صموده  ينالمواطن
 .الوطني داخل المؤسسات الفلسطينية ويلاضالدور الن

 
 الاتحاد العام للأطبـاء  ،ةومن أهم المؤسسات التي رعتها أو شكلتها منظمة التحرير الفلسطيني 

الاتحاد العام للمعلمـين الفلسـطينيين فـي        و ،1968يادلة الفلسطينيين في القاهرة عام      صوال
 ،1971الاتحاد العام للحقوقيين الفلسـطينيين فـي القـاهرة عـام           و ،1969 عام   الإسكندرية

الاتحـاد العـام للمهندسـين      و ،1972الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين عـام        و
لتشكيليين الفلسطينيين في بيـروت     الاتحاد العام للفنانين ا   و ،1973الفلسطينيين في بغداد عام     

  .1979عام 
 

 لذلك فقد كانت منظمة التحرير تقوم على العديد من المؤسسات البنيوية الهامـة مثـل               إضافة
التنظيمات السياسية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي و الـوطني، ودوائـر            

دوق صـن جـيش التحريـر الفلسـطيني، وال     الدائرة السياسية، و   أهما وتنظيمية متعددة    إدارية
 في بنية المنظمة، حيـث    الأساسية لبعض المؤسسات    إضافة.  والثقافة الإعلامالقومي، ودائرة   

 الفلسطيني التـي تولـت الرعايـة الطبيـة          الأحمر المنظمة ما عرف بجمعية الهلال       أنشئت
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 التواجـد   أماكن والصحية، حيث تبع الجمعية عشرات المشافي والعيادات الطبية في مختلف         
 أبنـاء جمعية معامل   " منظمة التحرير،    تومن المؤسسات المدنية الهامة التي تبع     . الفلسطيني

 والتـي   )1991-1992 يناير، -الأزهري، ديسمبر ( "سسة صامد ؤشهداء فلسطين المعروفة بم   
 الشهداء وتشغيلهم، وتوفير المـواد والسـلع        لأبناءعملت على تقديم خدمات التدريب المهني       

كمـا  .  اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة    أنشطة إلى إضافة للتجمعات الفلسطينية،    الأساسية
سسات التعليم العالي ومؤسسات الثقافة والفنون والتـراث،        ؤ المنظمة اهتماما مباشراً بم    أولت

 .والعديد من المؤسسات المدنية والاتحادات والنقابات
 

 وهامـاً فـي     أساسيا، دورا   1967 المحتلة عام    ضيالأرالعبت منظمات المجتمع المدني في      
وشـهدت  .  وغيـاب سـلطة وطنيـة   أجنبيتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل احتلال     

 بعد النكسة تدهوراً خطيراً على صعيد مؤسسات المجتمع المدني الفلسـطيني        الأولىالمراحل  
لكن مع بداية الثمانينات    و.  ضدها الإسرائيلي سلطات الاحتلال    اتخذتها التي   الإجراءاتجراء  

 الأولـى  ممارسة نشاطها من جديد وتحديداً بعد الانتفاضة الشعبية    إلى الأهليةعادة المنظمات   
مجـالات الصـحة    "، حيث بدأت هذه المنظمات بتطوير خدماتها فـي مختلـف            1987عام  

 ـ      إحداث إلى ]أدىما  [،  ...اعة والتعليم والتنمية،  رزلوا ات  تحولات مهمة في بعـض الجمعي
 إنشـاء  إلـى فقـد بـادر بعضـها       . الخيرية والتقليدية، من حيث توجهاتها ومجالات عملها      
 الصـناعي والزراعـي،     والإقـراض الجامعات، والمستشفيات، ومراكز التدريب والتشغيل      

 فالمنظمـات الخيريـة     ).2001شبلي، السعدي، المـالكي،     ( "وبعض المشاريع المدرة للدخل   
من خدمات الرعاية الصـحية،  %60 الوطنية، كانت تشرف على      الفلسطينية قبل قدوم السلطة   

كمـا كانـت تشـرف بالكامـل علـى مراكـز التأهيـل              . من خـدمات المشـافي    % 50و
 السياسـات   أبحـاث  رصدت دراسة ميدانية، نفذها معهد       كما .),Sullivan 1995("والمعاقين

من % 46.6ا نسبته    م أن،   ).2001شبلي، السعدي، المالكي،    (  ماس -يالاقتصادية الفلسطين 
، كانت قد تأسست خـلال الفتـرة   2001 مؤسسة عام 1037 المؤسسات البالغ عددها    إجمالي

 مؤسسة أهلية فلسطينية كانـت      493 هناك ما يقارب     أن، ما يعني    1993-1967بين عامي   
كما تفيد الدراسة، بـان     . ، في المجالات المختلفة   1967 المحتلة من عام     الأراضيعاملة في   

 1980 المؤسسات التي رصدت، كانت قد نشأت مع بداية العم           إجماليمن  % 32.1ته  ما نسب 
وهذا دليل على القفزة النوعية في عمل المؤسسات        .  مؤسسة 345، بمعدل   1993وحتى العام   

 . الفلسطينية بداية الثمانيناتالأهلية
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 :خلاصة 5.1.4
 

ة زمنيا ومختلفة مـن حيـث       وخلال حقب متلاحق   يالفلسطين المجتمع المدني    أنمن الملاحظ   
 بوسائل وأسـاليب    ة والحرية ثقافال ةصراحم تمحاولاموارد و السيطرة على ارض و   مالالأداة  

 والملاحظ أن لديـه قـدرة       . الأزمات قى يقاوم كافة الضغوط ويواجه اعتى     مختلفة، إلا انه ب   
. لفلسـطينية عجيبة على البقاء والصمود رغم كل ما الم به مند الانتداب حتى نشوء السلطة ا              

 أن المجتمع المدني الفلسطيني كان قد سجل حضورا ونشـاطاً         أيضاً  ومن الجدير بالملاحظة    
ملحوظين في فترة مبكرة جدا مقارنة بدول كثير في المنطقة، والاهم من ذلك انه تشكل فـي                 

 .ظروف احتلال أجنبي وخارج فضاء دولة وطنية ذات سيادة
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 الفصل الخامس
 المجتمع المدني في ظل السلطة الفلسطينية

 
 لمبحث الأولا

 
 : مقدمة1.5

 
، وبـدء تنفيـذ    1993بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عـام            

نظمة التحرير الفلسطينية مناطق الحكم الـذاتي بمعظـم   مراحل هذا الاتفاق تدريجياً، دخلت م  
أجهزتها ومؤسساتها الرسمية، وبدأت شيئاً فشيئاً بتنظيم نفسها في إطار سلطة فلسطينية ممثلة             

 منذ تلك اللحظة، بات على منظمة التحرير أن تأسس السـلطة    .سياسياً عن الشعب الفلسطيني   
والتنظيمية الرسمية التي تتيح لها أو مـن خلالهـا          الفلسطينية بمختلف الأجهزة البيروقراطية     

 فأسست السلطة التنفيذيـة الوليـدة بمختلـف أجهزتهـا وإداراتهـا             .قيادة الشعب الفلسطيني  
 أجرت أول انتخابـات  1996جهاز قضائي فلسطيني، وفي عام  لالمعروفة، وحاولت التأسيس    

 ـ. لسطينيبرلمانية فلسطينية نتج عنها ما عرف بالمجلس التشريعي الف          كانـت أولـى     ذلكوب
محاولات السلطة الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي محددة الصلاحيات كما نصـت علـى ذلـك               
اتفاقيات السلام المرحلية بين المنظمة وإسرائيل، أن تنشأ سلطات الحكم الثلاث بغض النظـر      

 .عن حجمها وفعاليتها
 

عتـرف  ماماً سياسياً فلسطينياً  وبذلك أصبح هناك ولأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني نظ         
 منذ هذه اللحظة بدا ما      .به دولياً يطرح نفسه كمشروع نظام حكم للدولة الفلسطينية المستقبلية         

 فالفعل الفلسطيني اتجه إلى التحول مـن        .ما هو سياسي وما هو مدني     بين  يشبه ظهور تمايز    
 الحلول السلمية، وتراجعـت      الداخلي من خلال المراهنة على     بناءمرحلة الثورة إلى مرحلة ال    

 التوجـه إلـى     ذا ودفع به  .أجندة الكفاح الوطني مقابل البناء المؤسساتي والتحول الديمقراطي       
فالسلطة الفلسطينية الوليدة كانت تسعى لتأسـيس نظامـاً يبـدو           . أقصى حد داخلياً وخارجياً   

ينية الحديثة ذات الطابع    ديمقراطياً من أجل استقطاب الرأي العام العالمي لفكرة الدولة الفلسط         
 نفخ المجتمع الدولي في فكرة قبول دولـة فلسـطينية           ،نيةاومن ناحية ث   .يالديمقراطي السلم 

 وتم توجيه الأنظار داخلياً بهذا الاتجاه، ورصدت الأمـوال  .سليمة تقوم على أسس ديمقراطية  
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 .لتحول الـديمقراطي  من قبل الدولة المانحة لدعم المشاريع الديمقراطية التي تسعى لأحداث ا          
فظهر في مناطق السلطة الفلسطينية ما يشبه الطفرة في مؤسسات المجتمع المدني بمختلـف              
أشكالها، حيث لوحظ تضاعف عدد هذه المؤسسات بشكل مطرد، كما لوحظ زيادة فاعليتهـا              
ودرجة تأثيرها على المجتمع في غضون سنوات قليلة، وما لهذه الحقبة من أهمية قصوى في              

 المجتمع المدني ودوره في التحول الديمقراطي في فلسطين، سنحاول أن نبحـث فـي               رصد
تطور مؤسسات المجتمع المدني منذ قيام السلطة الفلسطينية بمختلف أشـكالها مـن أحـزاب      

 .وحركات سياسية، ونقابات واتحادات عمالية ومهنية، ومنظمات أهلية وغير حكومية
 

 : الفلسطينيةالأحزاب والحركات السياسية 1.1.5
 

برالية الأدوات الأهم والأكثـر     يشكلت الأحزاب والحركات السياسية في النظم الديمقراطية الل       
 وتولت في معظم الأحيان إلى جانب مؤسسـات المجتمـع       .تأثيراً في الحياة السياسية والعامة    

 الرئيسي  وتبوأ الحزب السياسي الموقع   "المدني الأخرى عمليات التغيير السياسي والاجتماعي       
 )2006هـلال،   ( "ارة المجتمـع فـي الـنظم الاشـتراكية        والوحيد في ممارسة السلطة وإد    

 .والدكتاتورية في بعض الأحيان من خلال ما يسمى بدكتاتورية الحزب الحاكم
 

وفي الأراضي الفلسطينية لعبت الأحزاب والحركات السياسية المتمثلة فـي فصـائل العمـل         
منظمة التحرير الفلسطينية دوراً كبيراً في الحفاظ على القضـية          الوطني الفلسطيني في إطار     

 كما كان لها دوراً بارزاً في صناعة وتشكيل معظم مؤسسات المجتمع            ،الفلسطينية وديمومتها 
إضافة إلى ظهور بعض الأحزاب ذات الطابع الـديني فـي    .المدني في الأراضي الفلسطينية   

رين كحركتي حماس والجهـاد الإسـلامي واللتـان         ات القرن العش  يالنصف الثاني من ثمانين   
ا السياسي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أعطى انطباعاً كافياً بمدى           مأصبح لهما وزنه  

التنوع والاختلاف الأيدلوجي والفكري وسمح بنوع من التعددية السياسية والفكرية طوعـاً أو     
 هذا عدا عن تأسيس بعض الأحزاب       .ينيةكرهاً خلال الفترة التي سبقت وجود السلطة الفلسط       

المختلفة خلال الفترة التي تلت قيام السلطة الفلسطينية منها ما اندثر ومنهـا مـا زال يعمـل              
 .بنسب متفاوتة
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 : التيار الوطني1.1.1.5
 

يمثل التيار الوطني أهم وأكبر وأقدم التنظيمات والأحزاب السياسـية تاريخيـاً مـن خـلال                
سيس وممارستها للعمل الحزبي والسياسـي فـي إطـار منظمـة التحريـر              أسبقيتها في التأ  

، والجبهـة   »فـتح «  ويضم التيار الوطني حركة التحرير الـوطني الفلسـطيني       .الفلسطينية
الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشـعب الفلسـطيني      

، وجبهة النضال الشـعبي،  »فدا« طي الفلسطيني ، والاتحاد الديمقرا  »الحزب الشيوعي سابقاً  «
إضافة لبعض تنظيمات العمل الـوطني       .وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية     

 الجبهـة الشـعبية     موقعاً لعملها السياسـي مثـل      من خارج الأراضي الفلسطينية      تتخذوالتي  
 ومعظم هذه التنظيمات والأحزاب     . وتنظيم الصاعقة، وتنظيم فتح الانتفاضة     ،»القيادة العامة «

في منظمة التحرير الفلسطينية وشاركت بشكل أو بـآخر فـي النضـال ضـد               كانت ممثلة   
 حيـث أن    .الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين وخارجها ولكن بدرجات كبيرة من التفـاوت          

بعـد قيـام السـلطة     بتأثير ونفوذ كبير داخل الأراضي الفلسـطينية وتحديـداً     حظيبعضها  
الفلسطينية، وبعضها الآخر بقي عاجزاً وبدرجات من التفاوت أيضاً من الفعـل ورد الفعـل               
والتأثير داخل الأراضي الفلسطينية لدرجة أن بعض هذه الأحزاب لم تعد تحظـى بإجمـاع               

تـأثير وأهميتهـا علـى السـاحة        ال وسنعرج هنا على أهم هذه الأحزاب حسب درجة          .يذكر
 .ةالفلسطيني

 
 :»فتح «حركة التحرير الوطني الفلسطيني  2.1.1.5

 
 فقد  ، كبرى فصائل العمل الوطني الفلسطيني     »فتح« تعتبر حركة التحرير الوطني الفلسطيني      

 ))ت.ب(رولـو،   ( "الكويت على يد بعض القادة الشبان      في   1961  العام ذمن"شكلت الحركة   ت
من ثم، أعلن عن انطلاق الحركة بشكل        و .آنذاك وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات      

بيان صحفي وزع في بيروت تحت اسم       " من خلال    1965علني في الأول من يناير من العام        
ي شـكل انطلاقـة الثـورة       العاصفة، أعلنت فتح من خلاله عن البدء بالكفاح المسـلح الـذ           

 ـ        ذمن"،  )2006باومفترن،   ("الفلسطينية يطر فـي    ذلك الحين ظلت حركة فتح الفصـيل المس
الساحة الفلسطينية بسبب تاريخها الذي أسسته على ممارسة الكفاح المسلح، وقدراتها المالية،            

أبـو   ("أطراف عديدة داخل فلسـطين وخارجهـا      وشبكة العلاقات الواسعة التي نسجتها مع       
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كما أن فتح تميزت عن غيرها من الفصائل الفلسطينية كونها حركة تحـرر              .)1995عمرو،  
بنى خطاً أيديولوجياً محدداً، بل كانت تنظيماً جماهيرياً يتبنى شعار الكفاح المسلح            وطني لم تت  

 وبذلك فتحت المجال أمام إجماع فلسـطيني عربـي وضـمت فـي             .طريقاً لتحرير فلسطين  
عضويتها أطيافاً مختلفة من شرائح المجتمع الفلسطيني العربي بغض النظر عـن أفكـارهم              

اعت حركة فتح أن تتزعم منظمـة التحريـر الفلسـطينية بعـد       وبذلك استط  .وأيديولوجياتهم
 والتي بدورها قامت بتوقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل التي أسفرت عن            ، اليوم  حتى تأسيسها

وبذا هيمنت حركة فتح على النظام السياسـي  . 1993قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني عام       
طينية ومؤسساتها، وتحولت من حركة تحرر وطني       الفلسطيني من خلال إدارتها للسلطة الفلس     

تنتهج طريق الكفاح المسلح من أجل الاستقلال، إلى تنظيم أو حزب سلطوي ينـتهج طريـق            
  وانطـلاق  2000لعملية السـلمية عـام      المفاوضات السلمية من أجل الاستقلال، حتى تعثر ا       

بـين المقاومـة تـارة    شرارة انتفاضة الأقصى التي نجحت حركة فتح من خلالها أن تزاوج       
 .فلسطينية الاستقلال وإقامة الدولة المن اجل تحقيقوالعمل الدبلوماسي تارة أخرى 

 
ومن نتائج تفرد حركة فتح على عرش الحكم في الأراضي الفلسـطينية أن أسسـت لنظـام                 

 وقـد أسـهمت السـلطة       ،سياسي فلسطيني ببنية تحتية مؤسساتية تمثلت في السلطات الثلاث        
 في إصدار وسن عشرات القوانين في المجالات المختلفة لتنظـيم الحيـاة المدنيـة           التشريعية

الفلسطينية، الأمر الذي ترك أثر بالغ ومفصلي في مسيرة الديمقراطية والتحول الـديمقراطي             
 أغلـب في فلسطين، كما نظمت انتخابات رئاسية وتشريعية مرتين وانتخابات محليـة فـي              

 .المناطق الفلسطينية
 

 :ة الشعبية لتحرير فلسطينالجبه 3.1.1.5
 

 كتنظـيم فلسـطيني     1967تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام          
أجـل اسـتعادة الحقـوق      " للعمل من    في محاولة منها  ،  قومي قبل أن تنتهج الفكر الماركسي     

، كهدف مرحلي على طريق إقامة دولة فلسطين الديمقراطيـة علـى كامـل     ... الفلسطينية،  
التراب الفلسطيني التي يعيش جميع مواطنيها بمسـاواة كاملـة دون تمييـز فـي الحقـوق                 
والواجبات، ويناضل الحزب من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خالي من الاستغلال، قائم علـى              

عـوض،   ("المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي اشتراكي موحد         
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 ثاني فصيل في منظمة التحرير      كبرة الشعبية لتحرير فلسطين أ    وتعتبر الجبه  .)2006شبيب،  
ومن المعروف عن الجبهة الشعبية أنها عارضت اتفـاق أوسـلو مـن البدايـة               . الفلسطينية

ورفضت المشاركة في بناء السلطة الفلسطينية مع احتفاظها بمواقع داخل منظمـة التحريـر              
وانضمت إلـى تحـالف     "طني ومركزي،    و يالفلسطينية ومؤسساتها من لجنة تنفيذية ومجلس     

 ولكـن   .دمشق مقراً لهـا   من  والتي اتخذت     المعارضة لاتفاقيات أوسلو   »التنظيمات العشرة «
بهة إلى منـاطق    ، وقد عاد معظم قيادات الج     1999سرعان ما انتهى هذا التحالف عملياً عام        

 المعـارض  وبقيت الجبهة الشـعبية تعمـل فـي إطـار       .)2006هلال،   (السلطة الفلسطينية 
 2006والمراقب للسلطة الفلسطينية حتى اشتركت أخيراً في الانتخابات التشريعية الثانية عام            

فـي   مقعد الأمر الذي يعكس انحداراً كبيـراً         132وحصلت على ثلاثة مقاعد فقط من أصل        
 .شعبيتها

 
 :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 4.1.1.5

 
 بقيادة الأمين العام نايف حواتمة من       1969 فلسطين عام    تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير   

خلال عملية انشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث كان من الصعب إبراز حالـة            
 وعرفت الجبهة الديمقراطية بمعارضـتها لاتفاقـات        .تمايز أيديولوجي ملحوظ بين الجبهتين    

 ،لعشـرة الرافضـة لاتفاقـات أوسـلو    أوسلو وانضمامها إلى جبهة الرفض أو التنظيمـات ا  
وحافظت على وجودها داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، غير أن هذا التوجه طرأ             
عليه بعض الليونة في الموافق تجاه العملية السلمية والشراكة السياسية بعد انتفاضة الأقصى،             

 من خلال تحـالف     2006 وشاركت الجبهة الديمقراطية في الانتخابات التشريعية الثانية عام       
 .بعض قوى اليسار

 
 :»الشيوعي سابقاً«حزب الشعب الفلسطيني  5.1.1.5

 
 ويعتبـر   . على أثر انهيار المعسكر الاشـتراكي      1982تأسس حزب الشعب الفلسطيني عام      

، وهو من أقـدم  1982 حزب الشعب الفلسطيني امتداداً للحزب الشيوعي الفلسطيني قبل العام     
ودعا لضرورة  "، حيث طرأ على فكرة بعض التغييرات الهامة         ة الفلسطيني الأحزاب الشيوعية 

دة الطبقة العاملة لهذه    عملية التحرر الوطني، دون أن يربط ذلك بقيا       في  الديمقراطية  ب الاهتمام
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 لم يعارض حزب الشـعب الفلسـطيني اتفاقيـات          ، من ناحية أخرى   ).2000سالم،   ("العملية
 الشديدة لشروط المشاركة فـي      تهم معارض رغية من حيث المبدأ     السلام الفلسطينية الإسرائيل  

مقدماً غطاء هاماً لحركـة  "العملية السلمية، إلا أنه شارك في المفاوضات السلمية منذ البداية،         
فتح، وقد أفقد هذا الموقف الحزب بعض مصـداقيته بـين الجمـاهير، وأدى إلـى اتهامـه                  

تـاريخي بالتسـوية السياسـية للصـراع العربـي          ، رغم إيمان الحزب ال    ... بالانتهازية ،   
 .)1995عمرو،  (الإسرائيلي

 
 :»فدا«حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني  6.1.1.5

 
 في حركة انشقاقية عن الجبهة الديمقراطية لتحريـر فلسـطين   1991تأسس هذا الحزب عام     

 ـ             احة الفلسـطينية   بقيادة ياسر عبد ربه، وعرف هذا الحزب بتواجده الملحوظ نسبياً فـي الس
 ويعود ذلك إلى عدم اعتـراض الحـزب   ،مقارنة بأحزاب اليسار الأخرى رغم حداثة تشكيله      

على اتفاقيات السلام، بل وقد شارك الحزب منذ البداية في عملية المفاوضـات مـن خـلال              
ولقي هذا الحزب دعماً كبيراً من منظمة التحريـر الفلسـطينية            .السيد عبد ربه ودون تحفظ    

ة الرئيس ياسر عرفات الأمر الذي عزز من تواجد الحزب ومشـاركته فـي مؤسسـات      بقياد
 .السلطة الفلسطينية

 
يوضح الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية ذات التوجه الوطني من حيـث           : 1.3جدول  

 .سنة التأسيس ودرجة التأثير في الساحة الفلسطينية
 

 يردرجة التأث سنة التأسيس الحركة/الحزب الرقم
حركة التحرير الوطني  .1

 )فتح(الفلسطيني 
تأثير قوي واسع الانتشار وسيطرة على النظام السياسي الفلسطيني حتى  1965

 2006أوائل عام 
الجبهة الشعبية لتحرير  .2

 فلسطين
 شاركت الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية الثانية ولـم       ،تأثير ضعيف  1967

 تحظى سوى بثلاثة مقاعد
 شاركت الجبهة في الانتخابات التشريعية الأولـى ولـم          ،تأثير ضعيف جداً   1967 هة النضال الشعبيجب .3

 .مشاركة ضعيفة في مؤسسات السلطة الفلسطينية تحظى بأي مقعد،
  .تأثير غير ملحوظ 1968 جبهة التحرير العربية .4
الجبهة الديمقراطية  .5

 لتحرير فلسطين
 2005لعـام   ي الانتخابات الرئاسية الثانية      الجبهة ف   شاركت ،تأثير ضعيف  1969

فـي  كمـا شـاركت     %.3.35وحصل مرشحها تيسير خالد على ما نسبته        
 يسار وحظيت بمقعد ىالانتخابات التشريعية الثانية من خلال قائمة تحالف قو
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 .واحد فقط
 تأثير غير ملحوظ 1976 جبهة التحرير الفلسطينية  .6
الجبهة الشعبية القيادة  .7

 العامة
 تأثير غير ملحوظ 1968

تأثير ضعيف، شارك الحزب في الانتخابات التشريعية الأولى ولم يحصـل            1982 حزب الشعب الفلسطيني .8
 2005 وشارك الحزب في الانتخابات الرئاسية الثانية عـام          ،على أي مقعد  

، ومن ثم تمكن %2.67  ما نسبتهوحصل مرشح الحزب بسام الصالحي على
 من 2006 عام احد في الانتخابات التشريعية الثانيةالحصول على مقعد ومن 

 . يسار قوىخلال قائمة تحالف
الاتحاد الديمقراطي  .9

 »فدا « الفلسطيني
تأثير متوسط، شارك الحزب في الانتخابات التشريعية الأولى وحظي بمقعد           1991

 وفي الانتخابات التشريعية الثانية شارك من خلال تحالف قوي يسار           ،واحد
 بقائمة البديل، ولم يحظى الحزب بتمثيل رغم ذلك شارك الحزب فـي       ممثلة

 .مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل فاعل
غير (أسسها الدكتور حيدر عبد الشافي، ولكن لا تأثير مذكور على الإطلاق          1994 حركة البناء الديمقراطي .10

 ).فاعلة
، 1995الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين عـام        تأثير لا يذكر، انشقت عن       1995 الحركة الوطنية للتغيير .11

ولوحظ مع بداية التأسيس نشاط ضعيف، شاركت الحركـة فـي انتخابـات     
 . ولم تحظى بأي مقعد1996ى عام المجلس التشريعي الأول

 .تأثير لا يذكر، غير فاعلة على الإطلاق 1995 حركة الخضر الفلسطينية .12
 .ير فاعلة على الإطلاقتأثير لا يذكر، غ 1995 حركة السلام الآن .13
 تحت اسم   1993 انشقت عن جبهة التحرير العربية عام        ،تأثير ضعيف جداً   1997 الجبهة العربية الفلسطينية .14

 أعلنت إعادة التأسيس    1997جبهة التحرير العربية القيادة المؤقتة وفي عام        
وشاركت الجبهة في الانتخابات التشريعية الأولى والثانية ولم تحظى بـأي           

 .مقعد
المبادرة الوطنية  .15

 الفلسطينية
 حـزب الشـعب     عنمصطفى البرغوثي   . تأثير ضعيف، انشق مؤسسها د     2003

 وشاركت المبادرة في الانتخابات الرئاسـية الثانيـة وحصـل           .الفلسطيني
وشاركت المبادرة في الانتخابات التشـريعية      % 19.48مرشحها على نسبة    

 .الثانية وحصلت على مقعدين

 
 

 :التيار الإسلامي 2.1.1.5
 

أقدم الحركات الإسلامية العاملة في الأراضي الفلسـطينية  من تعتبر حركة الإخوان المسلمين   
، كما تمتعت الجماعة حتى     ... وقد احتفظت الجماعة بوجود ونشاط متواصلين منذ نشأتها ،          "

سـيطرة   التي كانت تخضـع ل )1995عمرو،  (" بوجود قانوني في الضفة الغربية     1967عام  
 الإسلامية بعد احتلال إسـرائيل لمـا   ات تراجع نشاط الجماع1967الأردن، ومنذ نكسة عام    
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ات شهدت الأراضـي الفلسـطينية ظهـور    ي ومع بداية الثمانين.تبقى من الأراضي الفلسطينية 
تنظيم إسلامي فلسطيني أسسه الدكتور فتحي الشقاقي عرف بحركة الجهاد الإسلامي، وفـي             

 كامتـداد   »حمـاس « أعلن عن تأسيس حركة المقاومة الإسـلامية         1987ام  ديسمبر من الع  
لحركة الإخوان المسلمين، وقامت هاتين الحركتين بممارسة عملها السياسي والعسكري فـي            

 .الأراضي الفلسطينية بشكل دراماتيكي وملحوظ حتى أصبح لها وزن سياسي كبير
 

ع التيار الوطني المتمثل في فصائل منظمـة        وبذا شكل التيار الإسلامي بداية لتنافس حقيقي م       
 .التحرير، وأصبح هناك ما يشبه التمايز في الفكر والأيديولوجيا والبرنامج السياسـي أيضـاً             

ومع قيام السلطة الفلسطينية تأسست بعض الأحزاب السياسية ذات الطابع الإسلامي في حالة             
لسطينية وحركة المسار الـوطني  انشقاق عن حركة حماس كما حدث مع الجبهة الإسلامية الف     

الإسلامي إضافة إلى ظهور بعض الأحزاب الأخرى مثل حزب العهد الإسـلامي وحـزب              
الاتحاد الإسلامي وحزب الخلاص الإسلامي ولكن هذه الأحزاب الأخيرة بقيت كمـن طـرأ              

 . وكان لها تأثير لا يذكرلم،على العمل السياسي المؤس
 

 :في فلسطينحركة الجهاد الإسلامي  3.1.1.5
 

 بعد عـودة    1982تأسست حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أوائل الثمانينات وتحديد عام           
بالإسلام عقيدة وشريعة   "مؤسس الحركة إلى فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي، وتلتزم الحركة          

ونظام وحياة، وتعتبر أن فلسطين من النهر إلى البحر أرض إسلامية عربية يحـرم شـرعاً                
 شرعاً الاعتراف به علـى      ميط في أي شبر منها، والكيان الصهيوني وجود باطل، يحر         التفر

وأخذت الحركة الطابع المسـلح لمقاومـة الاحـتلال          .)2007،  موقع قدسنا ( "أي جزء منها  
الإسرائيلي الأمر الذي دفع بها لأن تكون إحدى الفصائل المـؤثرة فـي العمـل السياسـي                 

د الإسلامي في فلسطين اتفاقيات السـلام بـين منظمـة            وعارضت حركة الجها   .الفلسطيني
التحرير الفلسطينية وإسرائيل واعتبرت ذلك نوعاً من الاعتـراف والتنـازل عـن الحقـوق           

 إجهاض العملية السلمية واستمرت في مقاومتهـا     البداية على  الفلسطينية، وعملت الحركة منذ   
 .لإسرائيل
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 :»حماس«حركة المقاومة الإسلامية  4.1.1.5
 

، علـى يـد     1987ديسمبر العام   / تأسست حركة حماس في الخامس عشر من كانون الأول        
منهجها هو الإسلام، ومنـه تسـتمد       " وتعتبر الحركة أن     .الحركة الشيخ أحمد ياسين    مؤسس

 عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تحتكم في كل تصـرفاتها،           وتصوراتهاأفكارها ومفاهيمها   
ونصت المادة الثانية من ميثـاق       )2007 موقع إسلام اون لاين،    ("طاهاومنه تستلهم ترشيد خ   

الحركة على أن حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسـلمين بفلسـطين،               
وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركـات الإسـلامية فـي العصـر               

 .م الإسلامية في شتى مجالات الحياة لكل المفاهيلماتصور دقيق وشبالحديث، وتمتاز 
 

 ولكن بـروز    .تشكل القطب الرئيس الثاني في الساحة الفلسطينية      "وبعد قيام الحركة أصبحت     
حركة حماس كقطب رئيس لم يحل دون استمرار قدرة حركة فـتح علـى تحديـد المسـار                 

مصـاف  ، واصطفت حركة حماس في )1995عمرو،  ("السياسي العام في الساحة الفلسطينية   
 اتفاقيات السلام مع إسرائيل على اعتبار أنها تلحـق الظلـم والضـرر بالشـعب                يمعارض

الفلسطيني، وتكافئ الجانب المعتدي على اعتدائه وتعترف له بحقه فيما استلبه من الآخـرين،     
 ،وتعتبر ذلك محاولة لإملاء شروط الطرف المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقـه            

وبذلك عملـت    .أن عملية سلام ظالمة لا يكتب لها النجاح أو الحياة طويلاً          ة  الحركواعتبرت  
حركة حماس على محاربة عملية السلام من خلال رفض العملية السلمية والاسـتمرار فـي               

 وربما  ،محاربة إسرائيل عبر وسائل عسكرية مختلفة في محاولة منها لإجهاض عملية السلام           
مع بداية العملية   ن خلال عملياتها التفجيرية داخل إسرائيل       قد استطاعت إلى حد ما من ذلك م       

 .السلمية
 

مأزق أحزاب وتنظيمات المعارضة الفلسطينية، بما فيها التيار الإسـلامي فـي            " ولكن بقى   
هـا إلا   ماج مقنعة لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وفي إح       إستراتيجيةعجزها عن طرح    

 فهي لم تطرح أو تهيـئ  ،عبة التداول الديمقراطي للسلطةبعد وفاة عرفات عن الانخراط في ل    
، دون المساهمة في    ... ،  ت نفسها في إطار المعارضة للسلطة     نفسها لاستلام السلطة واختزل   

 تجمع بين مقاومة شعبية ومسلحة تهدف إلى رفع كلفة الاحتلال، والتـأثير             إستراتيجيةوضع  
أو «ن مهمة بناء مؤسسات السلطة الفلسـطينية        على الرأي العام في المجتمع الإسرائيلي، وبي      

وعلـى   )2006هلال،   (" على أسس سلمية موجهة لخدمة المواطن      »مؤسسات الدولة العتيدة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

61

الرغم من ذلك بقيت حركة حماس ذات تأثير كبير في الساحة الفلسطينية ومنـافس حقيقـي                
 .2006لعام حتى أعلن عن فوزها في الانتخابات التشريعية الثانية ل،لحركة فتح

 

من حيث   الفلسطينية ذات التوجه الإسلامي      يوضح الأحزاب والحركات السياسية   : 2.3جدول  
 سنة التأسيس ودرجة التأثير في الساحة الفلسطينية

 
 درجة التأثير سنة التأسيس الحركة/الحزب الرقم

 .تأثير غير ملحوظ الخمسينيات حزب التحرير .1
حركة الجهاد الإسلامي  .1

 سطينفي فل
تأثير قوي وملحوظ، رغم أن الحركة لم تشـارك فـي أي مـن الانتخابـات                 1982

الفلسطينية لقياس مدى شعبيتها إلا أنها تؤثر في صـناعة القـرار السياسـي              
 .الفلسطيني من خلال قوة جناحها العسكري العامل في الأراضي الفلسطينية

حركة المقاومة الإسلامية  .2
 »حماس«

فاعل، منافس قوي لحركة فتح، شاركت الحركة فـي الانتخابـات    تأثير قوي و   1987
وفي  . وحصدت أعداد كبيرة من المقاعد     2007-2005المحلية خلال الأعوام    

نتخابات التشريعية الثانية وحصـلت علـى      الا شاركت الحركة في     2006عام  
 مقعداً 45 مقابل 132 مقعد من أصل 74أغلبية مقاعد المجلس التشريعي بواقع 

 .كة فتحلحر
حركة الجهاد الإسلامي  .3

 »ببيت المقدس«
 تأثير غير ملحوظ، لا وجود فعلي 1992

 حركة الجهاد الإسلامي .4
 »كتائب الأقصى «  

تأثير غير ملحوظ، لا وجود فعلي، شاركت الحركة فـي انتخابـات المجلـس        -
 ولم تحصل على أي مقعد وحصلت على ما نسبته 1996التشريعي الأولى لعام 

 .من مجموع الأصوات% 0.24
الجبهة الإسلامية  .5

 الفلسطينية
 . انشقت عن حركة حماس، لا وجد فعلي،تأثير غير ملحوظ 1995

حركة المسار الوطني  .6
 الإسلامي

 . انشقت عن حركة حماس، لا وجد فعلي،تأثير غير ملحوظ 1995

 . لا وجد فعلي،تأثير غير ملحوظ 1995 حزب العهد الإسلامي .7
 . لا وجد فعلي،تأثير غير ملحوظ 1996 حزب الاتحاد الإسلامي .8
 . لا وجد فعلي،تأثير غير ملحوظ 1997 حزب الخلاص الإسلامي .9

 
 :السمات العامة للأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية 2.1.5

 

د نشأت الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية في ظروف تاريخية واحدة تمثلت في وجـو            
ددت الأهداف الرئيسـية لجميـع هـذه الأحـزاب          حاحتلال أجنبي للأراضي الفلسطينية، وت    

والحركات في مقاومة الاحتلال، ولكن ما ميز هذه الأحزاب منذ نشأتها أن كان لكـل منهـا                 
أيديولوجيته وفكره وأدواته في النضال ضد الاحتلال الأمر الذي كرس نوع مـن التعدديـة               
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ورغم هذا الاختلاف الفكري إلا أن هناك العديد من السمات           .لفلسطينيالسياسية في السياق ا   
 :العامة التي اتسمت بها معظم هذه الأحزاب وهي كما يلي

 

تتمتع الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية بتأثير ونفوذ قويين داخل الحراك السياسي            -1
ت معظـم أبنـاء     بغالتي ص غة السياسية   بالاجتماعي للشعب الفلسطيني، وينبع ذلك من الص      و

 .الشعب الفلسطيني تحت لواء هذا الحزب أو ذاك كضرورة من ضرورات مقاومة الاحـتلال             
 وبالتالي يلاحـظ  .حيث كانت هذه المؤسسات بمثابة المظلة والناظم الرئيسي لأي عمل وطني         

 .نسب متفاوتةبيد الكبيرة داخل المجتمع الفلسطيني لحزب أو حركة ما ينسبة التأ
 

 بحيـث يلاحـظ   ،ت التوجه الوطني والنضالي لدى الأحزاب على الفكر والأيديولوجيا غلب -2
، لصـالح البعـد     )1995عمرو،   ( الفصائل الماركسية  دمثلاً تهميش فكرة الصراع الطبقي عن     

ية الوطنية على حساب أسلمة المجتمـع       قضكذلك التركيز على ال   "الوطني وبرامج المقاومة و   
 كما أن الأيديولوجيا التي من المفترض أن تشكل         .)1995عمرو،   ("لدى الحركات الإسلامية  

 في توجه المواطن الفلسطيني لمناصرة حزب معـين إلا أن المقاومـة             ولىالأنقطة الارتكاز   
وبرامج المقاومة كانت سباقة على الأيديولوجيات في التأثير على اختيار المـواطن، بحيـث              

ة هي الأكثر شعبية في الفترة الأخيـرة وتحديـداً   أصبحت التنظيمات التي تمتلك برامج مقاوم     
كما أنه لم يلاحظ أن للأيديولوجيا تأثير على نوعية اختيـار المـواطن     . بعد انتفاضة الأقصى  

لمناصرة حزب ما سواء أكان ذو فكر طبقي أو ديني، فنسبة تأثير الأحزاب داخـل فلسـطين          
         فمعظم التنظيمات   ، على معيار محدد   وخارجها لم تقتصر على طبقة فكرية أو عمالية أو بناء 
 .تحظى بتأييد من مختلف الشرائح الاجتماعية في فلسطين

 

 من المجتمـع المـدني،   الحركات السياسية الفلسطينية جزءبالإضافة إلى كون الأحزاب و  -3
 من  إلا أنها في نفس الوقت تعتبر جزء      "يجتمع أفرادها حول أهداف معينة، وبطريقة طوعية،        

 هذه   ظل غياب سلطة الدولة، والي أن قامت سلطة الحكم الذاتي، مارست           ففي. ة السلط هياكل
 فهذه التنظيمات حددت جـدول الأعمـال الـوطني          ،التنظيمات نوعاً من السلطة في المجتمع     

 وقامت بفض النزاعات المجتمعية ومعاقبة من يعتدون        ،السياسي لشرائح مختلفة من المجتمع    و
 كالمتعاونين مع الاحتلال واللصـوص وتجـار المخـدرات          ،على حقوق الشعب أو المجتمع    

 ولم ينته هذا الدور بوجود السلطة الفلسـطينية،         .)1995عمرو،   ("وأصحاب السلوك المشين  
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 انتفاضـة   تفجـر ادت ارتفعت هذه الـوتيرة بعـد        ع و ،بل استمر وإن كان في حالات محددة      
 .الأقصى

 

 وهـذه   ،المرونة في البرنامج السياسـي    تمتاز الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية ب      -4
 أن هذه الأحزاب قادرة على التحول والتكيـف مـع المراحـل             نية منافية للجمود، ما يع    فص

فمعظم هذه الأحزاب قد أقدمت على نوع من التغير في برامجها مثل حركـة فـتح             . المختلفة
ن فلسطين لإسرائيل   التي وقعت في اتفاقيات السلام مع إسرائيل وتنازلت عن الجزء الأكبر م           

كمـا أن التغييـر لـم       . 1967حدود الرابع من حزيران عام      على  مقابل قيام دولة فلسطينية     
يقتصر على حركة فتح، فالعديد من الأحزاب والحركات التي كانت قـد رفضـت مشـروع                
السلام، عادت وغيرت من مواقفها وبرامجها بأشكال متفاوتة، بحيث أن العديد من قيادة هـذه          

زاب عادت إلى الداخل وأقرت بالقبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع مـن حزيـران               الأح
ما أن غالبية الأحزاب التي شكلت جبهة الرفض لمشـروع التسـوية السـلمية            ، ك 1967عام  

عادت لتتخـذ مـن أوسـلو والسـلطة          ة أسلو، وعارضت قيام السلطة الفلسطينية على طريق     
ياة السياسية الفلسطينية الرسمية من خلال المشـاركة فـي          الفلسطينية مظلة للمشاركة في الح    

 .2006 -2005 اموعللأالانتخابات المحلية والتشريعية 
 

 الطابع السري للنشاط، فقد لجـأت       ، الفلسطيني يمن أهم السمات التي ميزت العمل الحزب       -5
ل معظم الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية إلى النشاط السري بسبب ظـروف الاحـتلا     

 ومحاربة التنظيمات الفلسطينية في الخارج      ، للنشاط السياسي داخل فلسطين    عهالإسرائيلي ومن 
 في التـاريخ    ة منها عمليات الاغتيالات والاختطاف المتكرر     ،من خلال العديد من الممارسات    

 ،الأمر الذي انعكس على فضاء الممارسة السياسية العلنية أمام الأحزاب السياسية          . الفلسطيني
من الواضح أن العمل السري وبرامج المقاومة المسلحة أدت إلى المساس ببعض العناصـر              ف

الهامة والمكونة لمؤسسات المجتمع المدني، مثل الحرية في الانضمام والترشيح والانتخـاب            
 .وممارسة الحياة الديمقراطية الداخلية

 
 أن جميـع هـذه   رغم الطابع السري للعمل الحزبي الفلسطيني في معظـم الأحيـان، إلا         -6

الأحزاب تعمل من خلال مركزية ديمقراطية داخلية، تحـدد بموجبهـا شـروط العضـوية               
إلا أن صناعة القـرار كانـت     . والانضمام والترشيح والانتخاب والتدرج في المراتب القيادية      
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في معظم الأحيان من خلال ديمقراطية مركزية تحدد بالأغلبية في إطار الـدائرة المركزيـة               
 . للحزب بحيث يحرم الغالبية العظمى من الأعضاء المشاركة في صناعة القرارالعليا
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 .الفلسطينيةهرمية للأحزاب والحركات السياسية يوضح شكل التركيبة ال: 1.3شكل 
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 مشاركة الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية في الحياة الديمقراطية فـي ظـل             3.1.5
 :لسلطة الفلسطينيةا

 
تلعب الأحزاب السياسية الدور الأبرز في العملية الديمقراطية في حيـاة الشـعوب، وتشـكل       

ولهذا تهتم كافة القوانين والأنظمـة      ، المشاركة السياسية والانتخابات أساس البناء الديمقراطي     
.  السياسـية  الديمقراطية بدور الأحزاب السياسية في تطور البناء الـديمقراطي والمشـاركة          

وتعتبر الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية الأداة الأهم بين منظمات المجتمع المدني في            
 .عملية البناء والتحول الديمقراطي

 
وما لهذه الأحزاب من أهمية بالغة في تطور الحياة الديمقراطية كان لا بد من الإشـارة إلـى    

رسة الديمقراطية من قبـل الأحـزاب السياسـية         عاملين رئيسيين فيما يتعلق بالتجربة والمما     
العامل الأول، هل تقوم عملية البناء الداخلي للأحـزاب والحركـات السياسـية              . الفلسطينية

 كان هناك حديث مستفيض فيما      الإطار وفي هذا    ...الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة؟    
 ،ةالفلسـطيني  الأحزاب عليه  تقومديمقراطي بناء   أساسوثبت أن هناك    ، سبق عن هذا الجانب   

إلا أن هذا الأساس كان يمر بحـالات مختلفـة مـن النشـاط              ،  مركزي ديمقراطيوان كان   
 الأحيـان  وفـي اغلـب   ةالفلسطينيضية قة في تاريخ اليوالجمود خلال محطات سياسة مفصل  

 وتحديدا فيمـا يتعلـق     الأحزاب داخل معظم    للديمقراطيةريب كان هناك تعطيل     قحتى عهد   و
 هرمـي قد المؤتمرات العامة التي تنتج عبر عملية الانتخابات قيادات جديدة عبر تسلسـل              بع

  .ديمقراطي
 

 وتجـاه النظـام     الآخر تجاه   الديمقراطي بالفكر   الأحزابهو مدى التزام هذه     ، والعامل الثاني 
ر ت بالطروحات الماركسية حتى بعد انهيار المعسك      ثبش فالأحزاب اليسارية ت   .السياسي بمجمله 

 جميع البرامج السياسية لهذه الأحزاب وتحديدا المنطوية تحت لواء          أنالاشتراكي على الرغم    
 وهـذا لـم يقتصـر علـى         .الديمقراطيـة  الممارسة   أهميةمنظمة التحرير كانت تؤكد على      

 بصـياغة  يقومون مجتهدون بارزين  أو منظرون"أيضا لم يكن لديهم      فالإسلاميون ،اليساريين
 " النظريـة  الأطروحـات  غيرها مـن     أو الديمقراطيةنظرية تجاه موضوع     بلورة موافق    أو
ومـواقفهم تجـاه    ،  القائم على الكتاب والسنة    الإسلاميفهم يعملون بالمنهج     )1995عمرو،  (

 الإسـلامية فالحركات  .  تسمح لهم بالعمل والتطور    أسس تقوم على    انتقائية كانت   الديمقراطية
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 فـي   آخـر  رأيومن ثم كان للحركـة      ، عملية الانتخابية منذ البداية رفضت المشاركة في  ال      
حيث شاركت الحركـة فـي الانتخابـات التشـريعية          ، 2006المشاركة في الانتخابات عام     

ولكن هذا التغيير المفاجئ فـي ظـاهره تجـاه المشـاركة         ،  مقاعد البرلمان  أغلبيةوحصدت  
ا تكتيكيا للوصول إلي الحكـم      بل كان تغيير  ، ايكرفالسياسية والانتخابات لم يكن نتاج مخاضا       

 . والممارسة السياسة
 

 والحركات السياسية في سياق المجتمع المـدني        الأحزاب وتأثير   قوة مدي   إبرازوما يهما هنا    
 .قرطة والعملية الديمقراطية   تجاه الدم  التغييرعلي المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني ومدي       

 فـي العمليـة    الأحـزاب من رصد مشاركة هـذه       هذه الحالة بشكل جلي كان لا بد         ولإبراز
 الفلسـطينية   الأراضي جرت في    التي من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية       الديمقراطية

 .  السلطةقياممنذ 
 

 :1996 للعام »رئاسية وتشريعية« الأوليالانتخابات العامة  1.3.1.5
 

ينـاير  /من كانون الثاني    ن  شريعنية في ال  طيجرت أول انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فلس      
كما نصـت   ، ةالفلسطينيكأول انتخابات عامة تعقد في ظل السلطة الوطنية         ، 1996من العام   

 إعلان حيث تشير المادة الثالثة من       . المرحلية السلام الفلسطينية الإسرائيلية   اتفاقات   ذلكعلى  
 منظمـة التحريـر    بـين ، 1993 سـبتمبر    13تاريخ  بالموقع في واشنطن     »أوسلو« المبادئ

 أعضـاء  انتخابات عامة حرة ومباشـرة لاختيـار         إجراء ضرورة   إلى وإسرائيلالفلسطينية  
 تم الاتفـاق بـين الطـرفين علـى البـدء        1994وفي سبتمبر من العام     ، المجلس التشريعي 

 تم الاتفاق والتوقيـع علـى الملحـق الثـاني      أنإلى  ، نتخاباتالا بإجراءبالمباحثات الخاصة   
حـول الضـفة    ) طابا( المرحلية   الإسرائيلية الاتفاقية الفلسطينية    إطارلانتخابات في   الخاص با 
 . 1995 سبتمبر 28 غزة في واشنطن بتاريخ وقطاعالغربية 

 

ه المادة الثانية   كما حددت ، 1996 للعام   الأولىجرت الانتخابات العامة    ، وبموجب هذه الاتفاقية  
، ديمقراطيـة ي في الضفة وقطاع غزة وفقا لمبادئ  يحكم الشعب الفلسطين حتى«من الاتفاقية   

ستجري انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقا            
وهـذه الانتخابـات    ،  2 للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق كملحق       

لمشـروعة للشـعب الفلسـطيني       الحقوق ا  تحقيق مهمة باتجاه    انتقاليةستشكل خطوة تمهيدية    
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 وبناءا علي ذلـك     .»الفلسطينية المؤسسات   لإقامة ديمقراطيةومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة     
 الصـادر   1995 لسـنة    3 المرسوم الرئاسي رقم     بموجبتشكلت لجنة الانتخابات المركزية     

طيني رقـم    من فانون الانتخابات الفلس    23وذلك عملا بأحكام المادة     ، 21/12/1995بتاريخ  
 إدارة واعتبر القانون اللجنة بمثابـة هيئـة عليـا تتـولي           .7/12/1995 الصادر بتاريخ    13

 عن التحضير لهـا وتنظيمهـا واتخـاذ جميـع        مسئولة وتكون   ، عليها والإشرافالانتخابات  
 .  اللازمة لضمان نزاهتها وحريتهاالإجراءات

 

بها لقوانين واللوائح الانتخابية المعمول     وجرت الانتخابات في التاريخ المحدد وفقا للأنظمة وا       
 ورقابة محلية ودولية على سير العملية الانتخابية وكـان مـن         الإعلامبمشاركة حرة لوسائل    

 :نتائجها
 

 : الانتخابات الرئاسية2.3.1.5
 

). مستقلة(تنافس على مقعد الرئاسة ياسر عرفات ممثلا عن حركة فتح والسيدة سميحة خليل              
 أما. 736.825 المقترعين البالغ عددهم     أصواتمن  % 87.28 عرفات بنسبة    فاز ياسر "وقد  

 وتوزعـت النسـب   ، المقتـرعين أصواتمن % 9.89السيدة سميحة خليل فقد حصلت على      
، لجنـة  نفلسـطي ( "%1.03 البيضـاء  والأوراق ،%1.80ية علـى الأوراق الباطلـة     قالمتب

 ةالفلسطيني السياسية   الأحزابنه من بين    ومن الجدير بالذكر ا    .)1996الانتخابات المركزية،   
 . الفلسطيني فتحالوطني ممثلا عن حركة التحرير  لم يكن سوى السيد عرفات

 

 :الانتخابات التشريعية 3.3.1.5
 

 والحركات السياسية والقوائم الانتخابية لشغل مقاعـد المجلـس          الأحزابتنافست العديد من    
 :ائج هذه الانتخابات كما يليوكانت نت. التشريعي الثمانية والثمانون
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 والحركات والقوائم الانتخابية فـي الانتخابـات العامـة          الأحزاب أسماءيوضح  : 3.3جدول  
 .*الأولي وعدد المرشحين والنتائج

 
 الضفة الغربية وقطاع غزة 
 يةئوالنسبة الم عدد الأصوات عدد الفائزين عدد المرشحين القائمة/ الحركة / الحزب  الرقم

 % 30.90 1.085.593 50 77  فتح-حركة التحرير الوطني الفلسطيني  .1
 % 2.93 102.830 ــ 26  حشف-حزب الشعب الفلسطيني .2
 % 2.25 79.058 1 5 الديمقراطيالائتلاف الوطني  .3
  %2.04 71.672 1 11  فدا-حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني .4
  &1.64 57.516 1 5 كتلة الحرية والاستقلال .5
  %0.74 26.034 ــ 12 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني .6
  %0.65 22.810 ــ 8  القيادة المؤقتة–جبهة التحرير العربية  .7
  %0.35 12.285 ــ 2 الإسلاميحركة النضال  .8
  %0.24 8.391 ــ 4 الأقصى كتائب – الإسلاميحركة الجهاد  .9

  %0.19 6.831 ــ 3 لةالكتلة الوطنية المستق .10
  %0.19 6.584 ــ 4 كتلة المستقبل .11
  %0.11 3.919 ــ 4 جبهة التحرير الفلسطينية .12
  %0.08 2.658 ــ 2 الحركة الوطنية للتغيير .13
  %0.08 2.635 ــ 3  المد–التجمع الوطني الفلسطيني  .14
  %0.06 2.230 ــ 1 حزب البعث العربي الاشتراكي .15
  %0.05 1.707 ــ 2 الكتلة الوطنية التقدمية .16
  %57.51 2.020.213 35 503 مستقلين .17

  %100 3.512.959 88 672 مجموع الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 )1996، لجنة الانتخابات المركزية، نفلسطي( •
 
 هنـاك عـزوف كبيـر       أن، 1996 من خلال تفحص نتائج الانتخابات العامة للعـام          يلاحظ

 .أوسـلو  المعارضة لاتفاقـات     الأحزابحزاب ذات تأثير في الشارع الفلسطيني تمثلت في         لأ
 وأحـزاب  اليسـارية الصـغيرة      الأحزابيث اقتصرت المشاركة على حركة فتح وبعض        حب

 سـيطرة   ، وكما هو واضح من خلال النتائج      . السلطة الفلسطينية  قيامحديثة النشأة تأسست بعد     
ج جديدة على الساحة    ئ الذي افرز نتا   الأمر، ملهجاسي الفلسطيني بم  حركة فتح على النظام السي    

 مظلـة  منظمة التحريـر الفلسـطينية        حركة فتح هي من قاد     أنصحيح  . السياسية الفلسطينية 
 يكـون هنـاك معارضـة قويـة         أن كما انه صحيح     ،الشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية   

 تعمل بطريقة المعارضة السياسية الايجابيـة        لم الأحيان المعارضة في اغلب     أنإلا  ، وايجابية
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 اتخذت من الطرق العسكرية وسيلة لضرب مشـروع  ل ب .من خلال العمل السياسي المشروع    
 كبرت السلطة الفلسطينية وترعرعت على حسـاب      أخري من ناحية    .الفلسطينيةفتح والسلطة   

 إلى  أدية يوما بعد يوم     فتضخم السلط ، المنظمة والتي هي بمثابة المرجعية السياسية للأخيرة      
 . تهميش المنظمة بشكل كبير

 
 :2005 الانتخابات الرئاسية الثانية للعام 4.3.1.5

 
 لـلإدلاء  صـناديق الاقتـراع      إلى، توجه الناخبون الفلسطينيون     2005في التاسع من يناير     

 بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تجري في مناطق السلطة الفلسطينية بعد تسـع سـنوات           
 سلسلة من الخطوات التي     إلىوجاء هذا التطور الهام ليضاف      . "الأولىمرت على الانتخابات    

المركـز  ( " وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفـات      أعقابشرعت القيادة الفلسطينية بتنفيذها في      
 الفلسطينية فـي هـذه      والأحزاب وشاركت بعض القوى     .)2005الفلسطيني لحقوق الإنسان،    

ور هام على صعيد المشاركة فـي الانتخابـات علـى رئاسـة السـلطة               الانتخابات في تط  
حـزب الشـعب    و لتحريـر فلسـطين،      الديمقراطية، الجبهة   الأحزابالفلسطينية، ومن هذه    

 لحركة فتح و مشاركة غير معلنة من قبل المبادرة الوطنيـة الفلسـطينية              إضافةالفلسطيني،  
 . بصفة مستقل الذي شارك البرغوثيمصطفىالتي يتزعمها الدكتور 

 
 شاركت في هذه الانتخابـات      د للانتباه أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ق       ت ومن اللاف 

ق وان شارك في الانتخابات التشـريعية       بلأول مرة، بعكس حزب الشعب الفلسطيني الذي س       
 الأمـر الأولى في خطوة جديدة تسجل للجبهة الديمقراطية على صعيد المشاركة السياسـية،             

ذي قد يفسر بمثابة تغيير لمواقفها المعلنة سابقا تجاه تشكيل السلطة الفلسـطينية واتفاقـات               ال
ومن الجدير ذكـره هنـا أن مشـاركة الجبهـة           . السلام التي طالما عبرت عن رفضها لها      

 علـى  تنافسـت  التـي الديمقراطية قد يكون بمثابة اعترافا ضمنيا بواقع السلطة الفلسـطينية        
 :وكانت نتائج الانتخابات كالتالي. أوسلو ناظمها اتفاقات ةمظلستها وتحت ئار
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 .* و الأحزاب المشاركة2005 يوضح نتائج الانتخابات الرئاسية الثانية للعام :4.3جدول 
 

 النسبة المئوية عدد الأصوات التمثيل الحزبي اسم المرشح الرقم
  %62.52 501.448  فتح- حركة التحرير الوطني الفلسطيني  مازنأبو –محمود عباس  .1
  %19.48 156.227 سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية/ مستقل  مصطفى البرغوثي .2
  %3.35 26.848  لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة  تيسير خالد .3
  %2.76 22.171 مستقل الأشقرعبد الحليم  .4
  %2.67 21.429 حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي .5
  %1.30 10.406 مستقل السيد بركة .6
 % 0.71 5.717 مستقل عبد الكريم شبير .7
 % 3.82 30.672 ــ  الباطلةالأوراق .8
  %3.39 27.159 ــ الأوراق البيضاء .9

 %100 802.077 مجموع المقترعين
 

 )2005، لجنة الانتخابات المركزية، نفلسطي* (
 

ة لأحزاب فلسطينية موجـودة وعاملـة علـى الأرض    على الرغم من عدم المشاركة الواسع     
لأسباب متباينة، إلا أن اغلب مؤسسات المجتمع المدني بما فيهـا الأحـزاب السياسـية قـد                 
شاركت وبكثافة في الرقابة على الانتخابات عبر وكـلاء وزعـوا علـى معظـم الـدوائر                 

 . مراقب محلي12.800  ما يزيد علىالانتخابية، بلغ عددهم
 

 .*وكلاء الأحزاب والحركات السياسية وأعدادهميوضح : 5.3جدول 
 

عدد الوكلاء  الحركة / الحزب  الرقم
 المعتمدون

 4.707  فتح-حركة التحرير الوطني الفلسطيني  .1
 2.510 المبادرة الوطنية الفلسطينية .2
 1.913 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .3
 794 جبهة النضال الشعبي .4
 722 بهة الشعبية لتحرير فلسطينالج .5
 643 حزب الشعب الفلسطيني .6
 598 الجبهة العربية الفلسطينية .7
 330  فدا–الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني  .8
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 203 جبهة التحرير الفلسطينية .9
 188 حزب الخلاص الوطني الإسلامي .10
 152  القيادة العامة –الجبهة الشعبية  .11
 57  حماس–لمقاومة الإسلامية حركة ا .12
 2 حزب حركة الخضر الفلسطينية .13

 12.819 مجموع الوكلاء
 

 )2005، لجنة الانتخابات المركزية، نفلسطي* (
 

 :2006 الانتخابات التشريعية الثانية للعام 5.3.1.5
 

، الأولـى  الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية   إجراء تكرر خلال عشر سنوات من    تأجيلبعد  
 آب 20اصدر الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مرسـوماً رئاسـياً بتـاريخ              

 موعداً للانتخابات التشـريعية الثانيـة وسـط         2006 كانون ثاني    25 يوم   ه  ، حدد في  2005
 الانتخابات، ومنها مـن يطالـب       تأجيل إلى وخارجية صاخبة، منها من ينادي       داخلية أجواء

 من قرار حركة حماس المفاجئ بالتزامهـا خـوض          تخوفاد، وذلك   بعقدها في الموعد المحد   
 . الانتخابات

 
وعزت حركة حماس موقفها الجديد من المشاركة في الانتخابات التشريعية بعـد رفـض دام      

وقد عبرت الحركـة عـن      .  اعتبارات تكتيكية فرضتها الظروف القائمة     إلىمنذ نشأة السلطة    
 وهي القائمة   والإصلاح عن قائمة التغيير     2006يناير   3خلال بيان صدر بتاريخ     موقفها هذا   

لقد شكل قرار حماس بدخول الانتخابات التشريعية       « الانتخابية عن حركة حماس، قالت فيه،       
تطورا جديدا في مسار عمل الحركة السياسي على الصعيد الفلسطيني، وهـذا طبيعيـا فـي                

 والتاريخ والمتغيرات المحليـة     حداثالأضوء تعاظم مسؤلياتها والتزاماتها وفي ضوء حركة        
بل .  وبرنامج عملها المقاوم   الإسلامية يؤثر ذلك على ثوابتها      أنوالعربية والدولية، ومن دون     

 فـي   وللإسـهام لعله يكون مدخلا جديدا ومنبرا جديدا لخدمة جماهير شعبنا ومحاربة الفساد            
 على الثوابت الوطنية وحقوق شـعبنا   تشكيل الحياة السياسية الفلسطينية بما يكفل الحفاظ    إعادة
وبهذا القرار الجريء تركت حركة حماس الباب       . » المباركة أرضنالقابلة للتصرف في    غير ا 

 ودوليا، وذلك بسبب تمسك الحركة      وإقليميا والشد على جميع المستويات داخليا       للأخذموارباً  
 رغـم   بإسرائيل،ا للاعتراف   ه ورفض الإسرائيليةبرفضها المطلق لاتفاقات السلام الفلسطينية      
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والتـي تركـت     من مستوى سياسي في الحركـة        أكثر صدرت عن    التي المختلفة   الإيماءات
مساحة كافية من المرونة فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل في حال قيام دولة فلسطينية علـى               

سـتطع  ، ولكن هذه التصريحات قبل الانتخابات لم ت1967حدود الرابع من حزيران من العام   
  .أن تزيل ريبة الشك تجاه الحركة فيما يتعلق بمواقفها السياسية

 
فعلى الصعيد المحلي كان هناك ترحيب شعبي ورسمي كبيرين بقرار حماس المشاركة فـي              

 يعزز من وحدة الموقـف الفلسـطيني   أنالانتخابات التشريعية، لان من شان مثل هذا القرار    
 وتحت مظلـة  الذاتية الحركة في مؤسسات سلطة الحكم    ولحمته الداخلية وتحديدا بعد مشارك    

 جوانب من المرونة في مواقـف       إعطاء أو الذي قد يشكل بداية لتدليل العقبات        الأمر،  أوسلو
 إلـى  أيضاولكن هذا الترحيب بقرار حماس بالمشاركة في الانتخابات قادها     . حماس السياسية 

 .معارضة قوية ورفض لمثل هذه المشاركة
 

 موقف حركة حماس من المشاركة      الإسلاميمستوى الداخلي، رفضت حركة الجهاد       فعلى ال 
 حركـة  أن بدورها عن رفضها للمشاركة في الانتخابات على اعتبار        وأعلنتفي الانتخابات،   

 عارضت من اجلها    التي بالرفض المطلق، وان الظروف      أوسلوالجهاد مازالت تنظر لاتفاقية     
 . ة في السابق ما زالت قائمأوسلو

 
 أولكـانون  / سـمبر  دي15تاريخ ب"الأمريكي قرار مجلس النواب اتخذوعلى الصعيد الدولي،  

، يحذر فيه من مشاركة حماس في الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية،             كبيرة بأغلبية 2005
 ،) ديسمبر 18 ،2005صحيفة الأيام،   ( " هذه المشاركة قد تقوض العلاقات مع واشنطن       أنويؤكد  

 بعد وضـعها علـى   إرهابية منظمة أنها الكونغرس مازال ينظر للحركة على أنر على اعتبا 
 الاتحـاد   أعلـن  على الولايات المتحدة، فقـد       الأمرولم يقتصر   . 1997 عام   الإرهابلائحة  

 السياسة الخارجية في الاتحاد     مسئول بعد يوم واحد من قرار الكونغرس على لسان          الأوروبي
 للسـلطة  الأوروبيـة  الاتحاد قد يعيد النظر فـي المسـاعدات          نأ" خافيير سولانا،    الأوروبي

 19، 2005صـحيفة القـدس،     ( "الفلسطينية في حال فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية        
  .)ديسمبر
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 عـدة   بمشاركة الانتخابات   أجريت الرئيس عباس وقوى الشعب الفلسطيني       إصرار أمامولكن  
، باستثناء حركة الجهـاد  الحركات السياسية الفلسطينية   و الأحزابقوائم انتخابية ضمت كبرى     

حيث جرت الانتخابـات بشـكل      . بأسره كبير شهد له العالم      ديمقراطي، في عرس    الإسلامي
 شعبا يخضع للاحـتلال  أنسليم وشفاف، وشكلت سابقة في المنطقة العربية، حيث    ديمقراطي  

 بان الشعوب مازالـت     يحتذى ثلايعطي م  والتعددية بشكل نزيه وسلمي،      الديمقراطيةيمارس  
 مـا تـوفر المنـاخ       إذا الديمقراطيـة  ةللممارس الشعوب قادرة ومهيأة     إن،  الإرادة أمامحية  

 .المناسب والسليم
 

 تيوضح مشاركة الأحزاب والحركات السياسـية الفلسـطينية فـي الانتخابـا           : 6.3جدول  
 .* الثانية ونتائجهاةالتشريعي

 
 عدد المقاعد الفائزة  التمثيل الحزبي /ةالقوائم الانتخابي الرقم

 74  حماسالإسلاميةحركة المقاومة  / والإصلاحقائمة التغيير  .1
 45 قائمة حركة فتح .2
 3 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/  علي مصطفى أبوقائمة الشهيد  .3
، حزب الشعب، حزب فدا، الديمقراطيةائتلاف الجبهة / قائمة البديل .4

 ومستقلون
2 

 2 المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومستقلون/ قائمة فلسطين المستقلة  .5
 2 مستقلون/ قائمة الطريق الثالث  .6
 4 مدعومون من قبل حركة حماس/ مستقلون  .7
 ــ جبهة النضال الشعبي، ومستقلون/ قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية  .8
 ــ تحرير الفلسطينيةجبهة ال/ قائمة الشهيد أبو العباس  .9

 ــ مستقلون/  وعد –قائمة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية  .10
 ــ مستقلون/ قائمة العدالة الفلسطينية  .11
 ــ الجبهة العربية الفلسطينية/ قائمة الحرية والاستقلال  .12

  مقعد132 المجموع
 

 )2006 ، لجنة الانتخابات المركزية،نفلسطي* (
 

عـددهم  "من أصـحاب حـق الاقتـراع البـالغ         % 76ارك في الانتخابات ما يزيد على       وش
 صاحب حق اقتراع، في ظـل        )2006 ، لجنة الانتخابات المركزية،   نفلسطي( "1.332.396

 " مراقب دولي  1.042 مراقب محلي، بالإضافة إلى      50.681عدد المراقبين   "رقابة محلية بلغ    
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 فوز حركة حماس    إلى نتائج الانتخابات    وأفضت. )2006ية،، لجنة الانتخابات المركز   نفلسطي(
 مقاعد المجلس التشـريعي الفلسـطيني   إجمالي مقعدا لحركة فتح من 45 مقعدا مقابل   74بـ  

 بالذكر انه تم تكليف حركة حماس وكتلتها البرلمانيـة          الجديرومن  .  مقعدا 132البالغ عددها   
 حيث تم تسليم وتسلم مقاليد      . هنية إسماعيللسيد  بتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة ا     

 أحـزاب  حركـة فـتح اكبـر    أصبحت للسلطة، وبذلك    وهادئالحكم من خلال تداول سلمي      
 .المعارضة في البرلمان الفلسطيني
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 الفصل الخامس
 المبحث الثاني

 
السـلطة  ت الأهلية في ظـل      اهيرية و المنظما  النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والجم    

 :الفلسطينية
 

 :مقدمة 1.2.5
 

 الخبير في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بواشنطن، أن          *»إيفان دوهرتي «يقول  
ماكس فيبر، تغنى بالأحزاب السياسية على أنها وليدة الديمقراطية، لكن الجهود العالمية التـي            

ة، حظيت في السنوات الأخيرة بابن مدلل آخر فـي          بذلت مؤخراً في سبيل تطوير الديمقراطي     
، فعمد المجتمع الدولي إلـى  ...النظم الديمقراطية الحديثة والناشئة، ألا وهو المجتمع المدني،         

تعزيز المنظمات المدنية، ومساعدتها، ودعم توسعها وتطورها، وذلك على حسـاب إطـلال             
 .(Doherty, 2001) الأحزاب السياسية التي فقدت مصداقيتها

 

في هذا الإطار وبعد تخصيص مبحث منفرد للأحزاب السياسية، نود أن نشـير إلـى بـاقي              
مكونات المجتمع المدني من نقابات واتحادات عمالية ومهنية وشعبية ومنظمات أهلية عملـت    
في ظل السلطة الفلسطينية وما زالت، من حيث إعدادها وفعاليتهـا ودرجـة تأثيرهـا فـي                 

 .يالمجتمع الفلسطين
 

 : النقابات والاتحادات العمالية والمهنية2.2.5
 

شكلت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية أحد أهم الركائز في مسـيرة ونضـال الشـعب               
الفلسطيني، فهي لم تكن وليدة السلطة الفلسطينية، بل يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين              

ود السلطة الفلسطينية كامتداد للعمل النقابي عبر       في فلسطين، ويأتي العمل النقابي في ظل وج       
تاريخها الطويل، ولكن ما ميز عمل هذه النقابات والاتحادات مؤخراً، أنها نمت وترعرعـت              

محـدود  في ظل السلطة الفلسطينية، فبعد قيام السلطة لم يعد العمل النقابي يقتصر على عدد               
فالعمل النقابي تطور بشكل ملحـوظ      . يضاً بل تعاظمت من حيث العدد والأداء أ       ،من النقابات 
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وأصبح بالفعل بمثابة إطار منظم يعمل لصالح الطبقة العاملة والمهمشة وأكثر تعبيـراً عـن               
حقوقهم وأكثر تمثيلاً لهم من ذي قبل، وبفضل وجود السلطة الفلسطينية ووضع بيئة قانونيـة             

 من قبل السلطة وكذلك التنـافس       خاصة بالعمل النقابي والأهلي عموماً، وبفضل الدعم الكبير       
الحزبي والسياسي الداخلي، تعاظم عمل النقابات وأصبح هناك عشرات النقابات والاتحـادات            
التي تعبر عن حقوق شرائح عمالية ومهنية مختلفة في معظم المجالات الصحية والزراعيـة              

حـادات وروابـط   والصناعية والمهنية والطلابية والنسوية، بالإضافة إلى ظهور نقابـات وات       
  .شبكات تقوم على أساس التخصص في العملو
 

عمـال  لنقابـات   في إطار العمل النقابي العمالي نستطيع أن نستند إلى تجربة الاتحاد العـام              
يقول شاهر سعد أمين عـام الاتحـاد        . فلسطين وتعداد النقابات العمالية المنصوبة تحت لوائه      

الاتحاد العـام   "أن  . 2005ار مارس   ذلاتحاد حتى آ  العام لنقابات عمال فلسطين حول تجربة ا      
وتضم .  نقابة عمالية محلية على امتدا الوطن      110 نقابة وطنية تمثل     12لعمال فلسطين يضم    

العـام لنقابـات     ويعتبر الاتحاد    . عاملة وعامل  260.840هذه النقابات في عضويتها حوالي      
فهو عضو الاتحاد الدولي للنقابـات       على مستوى العمل النقابي الدولي،       عمال فلسطين ناشط  

الحرة بالعالم، وعضو اللجنة الكونفدرالية العالمية لدول آسيا والباسفيك، وعضو الاتحاد العام            
البنـاء، الأخشـاب،    ( مثـل    عضو في اتحادات مهنية ودولية عديدة      و ،لنقابات عمال أوروبا  

  .)الخدمات العامة، البنوك والتأمين
 

 عالمياً يقول سعد، أن الاتحاد يرتبط بعلاقات مميزة مع الاتحـادات            وفي إطار نشاط الاتحاد   
غير أن هـذه العلاقـات       .العمالية تمتد عبر القارات من اليابان شرقاً، وحتى البرازيل غرباً         

وظفت لإعطاء صورة واضحة عن واقع الشعب الفلسطيني وحركتـه العماليـة فـي ظـل                
اع العريض من الشـعب الفلسـطيني، واسـتطاع     التعسفية ضد هذا القط    هالاحتلال وإجراءات 

الاتحاد أن ينتزع العديد من المواقف الصريحة المؤيدة لحقوق الشعب الفلسـطيني والطبقـة              
 .العاملة

 
 زيارة لوفود دولية    358 إضافة إلى أن الاتحاد وفي إطار نشاطه الدولي، استطاع أن يؤمن            

ن قرب وتحديداً بعد انطلاقة انتفاضـة       للإطلاع على أوضاع الحركة العمالية في فلسطين ع       
 وعلى الصعيد الداخلي وبسبب الظروف السياسية التي سادت الأراضي الفلسـطينية    .الأقصى
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 ألف سلة غذائيـة للعمـال       500رر الحركة العمالية، استطاع الاتحاد أن يقدم أكثر من          ضوت
 ـ     9المتعطلين عن العمل، ومساعدة ما يقارب من         رص عمـل لهـم     آلاف عامل في توفير ف

 ألف تأمين صحي مجاني للعمـال وعـائلاتهم         100ضمن برنامج تشغيل الطوارئ، وتقديم      
ائلات الفلسـطينية    وتنظيم ما يسمى برنامج التكافل الأسرى للع       ،بدعم من السلطة الفلسطينية   

اد منه آلاف العـائلات     فمن اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى والذي است       الكبيرة بتمويل   
 .)2005سعد، آذار  (فلسطينية من طبقة العمالال
 

نلاحظ من خلال المؤشرات العمالية السابقة من حيث عدد المنتسبين للنقابـات العماليـة، أن              
هناك شريحة عريضة من العمالة الفلسطينية منتسبة للنقابات العمالية وربما يرجع ذلك للنسبة             

اء انتفاضـة الأقصـى وإغـلاق     فلسطينية جر العاملة في الأراضي ال   العالية في بطالة القوى     
 العـام   خلالحيث تجاوزت نسبة البطالة في أوساط القوى العاملة         . سوق العمل في إسرائيل   

 ،)2006فلسطين، الجهاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني،        ( %28.9 إلى ما يقارب     2005
لحصـول علـى     للنقابات العمالية مـن أجـل ا        الكثيف وربما كان ذلك سبب كافي للانضمام     
 .امتيازات أو مساعدات مالية أو عينية

 
 لعمالية في العقد الأخير كان له فعل إيجابي لا شـك،          اإن هذا النمو الكبير في تعاظم الحركة        

حيث لم يقتصر ذلك على الحركة العمالية فقط، بل لوحظ نشاط ملموس خلال الفترة نفسـها                
تعبير عن نفسها من خلال تأسيس العشرات       للنقابات المهنية التي تسارعت بشكل مطرد في ال       

منها وفي معظم القطاعات المهنية، بحيث لم يخلو قطاع مهني دون أن يكون له جسم نقـابي                 
وشملت النقابات المهنية كافة القطاعات الصحية      . يعبر عنه بغض النظر عن فعاليته أو أداءه       

ت للمعلمين، والصحفيين،   ونقابا. من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وتمريض وموظفي صحة       
، نوالمزارعين، والفلاحين، والمهندسين الزراعيين، والمحامين، والمحاسـبين، والمهندسـي         

. وللمهن الهندسية، ونقابات المتقاعدين، ونقابات الموظفين العمـوميين عسـكريين ومـدنيين         
ات والعديد من النقابات المهنية التي برز دورهـا بشـكل فاعـل أثنـاء ظـاهرة الإضـراب                 

والاحتجاجات التي تلت تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية العاشرة بعـد فوزهـا فـي     
، وعلى اثر عجز هذه الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه هـذه             ةالانتخابات البرلماني 

 . النقابات وتحديدا موظفي القطاع العام منهم
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خرج تلـك المنظمـات عـن      يحد الذي يمكن أن     ولكن بالمقابل لم يرتقي الأداء النقابي إلى ال       
 فقد أثيرت العديد من التساؤلات والإشكاليات حـول أداء النقابـات العماليـة              .بيروقراطيتها

من حيث التزامها بالإطار القانوني وتحديداً فيما يتعلق بـإجراء انتخابـات دوريـة              والمهنية  
 تلك المؤسسات    تسييس ة إلى مدى  إضاف.  ومهنيتها في مقابل واجباتها الجسام     مأسستهاومدى  

. التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالمؤسسة الرسمية أو كانت تعبر عن توجـه سياسـي معـين                
 .الأمر الذي انعكس على استقلالية تلك المنظمات وأدائها

 
 :الاتحادات الجماهيرية 3.2.5

 
قيـق العدالـة    ارتبط العمل النقابي الجماهيري في فلسطين يقيم كبرى في مجال التغيير وتح           

د تاريخه إلى بدايـة     و الجماهيري يع  فالعمل.  جسام  وبذل من أجل ذلك تضحيات     ،الاجتماعية
 مثل   الجماهيرية ت النقابات والاتحادا  النصف الثاني من القرن العشرين بعد تأسيس العديد من        

 هـذه   الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين وغيرها، وقد اسـتطاعت           
المنظمات بشكل أو بآخر أن تعبر عن تطلعات منتسبيها من خلال الانخـراط فـي العمـل                 

 وكانت في بعض الأحيان بمثابة أداة للتغيير        ،النقابي الجماهيري داخل المؤسسات الفلسطينية    
 .الحراك الاجتماعي محلياً، كما كان لها دور بارز في النضال ضد الاحـتلال الإسـرائيلي              و

 .ا أن نعرج على تجربتين هامتين هما، الحركة الطلابية والحركة النسويةوسنحاول هن
 

 :الحركة الطلابية 4.2.5
 

ارتبطت الحركة الطلابية بالمؤسسة التعليمية من خلال الانتظام في كتـل طلابيـة تـرتبط               
القطـاع  مباشرة بالأحزاب السياسية الفلسطينية، وسعت كل كتلة طلابية إلـى التـأثير فـي               

 هذه الكتل فيما بينهـا      تنافستو. "الولاءات الحزبية طاب  لحركة الطلابية كأداة لاستق    ل العريض
وتعقد التحالفات من أجل السيطرة على الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات والمعاهد            

أبو عمـرو،   ( "س الفلسطينية بدرجة عالية من التسيي      الطلابية ، وتتميز الحركة  ...والمدارس،  
ة الطلائعيـة  حلطالما كانت محط اهتمام الأحزاب السياسية على اعتباراتها الشـري    و .)1995

 فالصراع الحزبـي   .  وكذلك النقابيين والمهنيين   ،ج النخبة وطبقة المثقفين والمتعلمين    التي تخر
الحاد على استقطاب العدد الأكبر من الحركة الطلابية بالنسبة للأحزاب السياسية وإخضاعهم            
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قيفية والسياسية جعل من هذه الحركة بمثابة نواة للتغيير الاجتمـاعي والسياسـي             للبرامج التث 
 . والمطلبي

 
وشكلت الحركة الطلابية النواة القيادية والنخبوية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان            

 وقـدمت   .لهذه الحركة الدور الأبرز في مقاومة الاحتلال وقيادة الحركات الشعبية الثوريـة           
 كما تعرضت المؤسسات التعليمية للعديد من الإغلاقـات         .ات الشهداء والجرحى والأسرى   مئ

وتأتي أهمية هـذه    . من قبل الاحتلال خلال الفترة التي سبقت قيام السلطة الفلسطينية وبعدها          
 بلـغ عـدد   2005ففي العـام  . الحركة من خلال الأعداد الكبيرة المنتسبة للمؤسسة التعليمية    

 . مدرسـة 2.276 موزعين علـى     1.078.488ن المرحلة الجامعية ما يقارب      الطلاب ما دو  
 طالبـة  140.000كما بلغ عدد الطلاب في المرحلة الجامعية المتوسطة والعليا ما يقارب من     

، موزعين على أحد عشـر     )2006فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،      ( وطالب
مارس الحركة الطلابية داخل المؤسسـة التعليميـة         وت .جامعة والعديد من الكليات المتوسطة    

 عبر الكتـل  فالعديد من النشاطات السياسية والتنموية والثقافية والمجتمعية بشكل عام، وتشر  
ة أو اتحادات مجالس الطلبة على تنظيم ورش العمل والمعارض والاحتفالات السنوية            يالطلاب

 .طوعية داخل وخارج المؤسسة التعليميةالمختلفة، إضافة إلى بعض الأعمال المجتمعية الت
 

وشهدت الحركة الطلابية في ظل السلطة الفلسطينية مزيداً من الأنشطة والفعاليات المختلفـة             
نظراً لانحسار المضايقات الاحتلالية واتساع المجال السياسي داخل الأراضي الفلسطينية بعد           

.  الانتمـاء السياسـي والحزبـي      اتفاق أوسلو، وانقسام هذه الكتل بين مؤيد ومعارض حسب        
وتعتبر الحركة الطلابية من أكثر المنظمات الجماهيرية تعبيراً وتمثـيلاً لجسـمها وأكثرهـا              

 حقـوق   ه حيث تمكنت الحركة الطلابية دوماً من انتزاع حقوق الطلبة أو مـا تعتبـر              .فعالية
دام مع إدارات المؤسسـات     طالحركة الطلابية في معظم المؤسسات التعليمية من خلال الاص        

وفي أغلب الأحيان    .التعليمية حول قضايا طلابية مثل غلاء الرسوم، وحرية التعبير وغيرها         
 وتعليق الدوام الدراسـي، وتنظـيم       الإضراباتكان وسائل الاصطدام سلمية من خلال تنظيم        

 .الاحتجاجات المختلفة
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 :الحركة النسوية 5.2.5
 

في جمعيات أو مؤسسات نسائية إلى بدايات       الفلسطينية  ة النسوية   يعود مأسسة وانتظام الحرك   
عندما قامت مجموعات من النساء الفلسطينيات أغلبهن مسيحيات ينتمين إلى          "القرن العشرين   

وهـي  .  )1995عمـرو،    ("وسطى بتأسيس أول منظمة نسائية فلسـطينية      الطبقتين العليا وال  
 فـي   م1910ات الأرثوذكسية عام    يم اليت ددة عض جمعيل إضافة ،وذكسيةثجمعية السيدات الأر  

واسـتمر عمـل     . بهدف تقديم خدمات إغاثية واجتماعية للأسر والنسـاء الفلسـطينيات          ،يافا
 تالمنظمات النسائية الذي زاوج بين الكفاح الوطني بمختلف أشكاله إلى جانب الرجل وازداد            

لاتحاد العام للمرأة الفلسـطينية      لتشكيل ا  دعاأعداد هذه المنظمات بشكل ملحوظ، الأمر الذي        
  . كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية1965عام 

 
 منظمـة   68 إلى ما يقارب مـن       1967عام  "وبلغ عدد المنظمات النسائية في فلسطين حتى        
، والتي سرعان ما شـملت      )1995عمرو،   ("نسائية تركزت نشاطاتها على الأعمال الخيرية     

 وسـواء عبـر     ،مثلت في مقاومة الاحتلال بشكل سري أو علنـي        برامجها جوانب سياسية ت   
المقاومة المسلحة من خلال انخراط المرأة في الثورة الفلسطينية مباشـرة، أو مـن خـلال                

فرت عمليات التعبئة   سكما أ . التحشيد والدعم المعنوي والنفسي على مستوى الأسرة والمجتمع       
 بالاتحادات  للاتي التحقن ،  ...ب آلاف النسوة ،   عن استقطا "نسوية  والتنظيم وبناء المؤسسات ال   

 ونشطت النسـاء فـي      .وية في إطار منظمة التحرير    ضالنسائية التابعة للفصائل الوطنية المن    
الثقافية والصحية والتدريبيـة بهـدف تهيئـة    وإطار هذه الاتحادات في المجالات الاجتماعية       

 إلى جانب الأعمـال النضـالية       )1995عمرو،  " (في المجتمع بشكل أفضل   النساء للانخراط   
 الشهيدات والأسيرات والجريحات على مـدار       مئاتب حيث ضحت الحركة النسائية      .يةثوروال

الثورة الفلسطينية إلى جانب المهام النسوية والمجتمعية والتي نجحت حتى الآن فـي تحقيـق           
  .العديد من الإنجازات على صعيد تطوير أوضاع النساء والتقدم نحو المساواة

 
معدلات التعليم بين النساء وتزايد مشاركة النساء       " ارتفاع   ةحيث لوحظ خلال السنوات الأخير    

 في عمـل المؤسسـات الأهليـة        ميز وساهمت النساء بشكل م    .في الحياة السياسية والحزبية   
 وتحديداً منذ قيام السلطة الفلسطينية وبشـكل        )2004سعيد، مايو   ( "والحكومية على حد سواء   

 فعلى صعيد المشاركة السياسية مثلاً، أظهرت أول انتخابات تشريعية فلسطينية عـام             .متزايد
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نسبة مشاركة النسـاء فـي التصـويت    " مشاركة واسعة للمرأة الفلسطينية حيث بلغت       1996
، وفي بعض المناطق تجاوزت نسبة الرجال كمـا فـي   ]من صاحبات حق الاقتراع   % [85.7

كما فازت في تلك الانتخابات خمس نساء ليشـكلن         . زةمناطق رام االله، وطولكرم، ووسط غ     
كما قـادت   .  عضواً 88من إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول البالغ         % 5.6بذلك  

 .)2000جـاد،    ("عدد من المنظمات النسوية حملات منظمة بهدف دعم النساء المرشـحات          
مرشحة للمجلس، حصلت المرأة     85من بين    "،2006وفي الانتخابات التشريعية الثانية للعام      

وبلغـت مشـاركة    .  من إجمالي المقاعد   %12.87 مقعد بنسبة    132 مقعد من أصل     17على  
 للـذكور % 54.25مقابـل  % 45.75واقـع  المرأة من نسبة عدد المقترعين في الانتخابات ب       

 الأمر الذي يوضح بشكل جلي التطور الهائل        .)2006فلسطين، لجنة الانتخابات المركزية،     (
في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من حيث نسبة الاقتراع وكذلك التطور الملحوظ من             
حيث نسبة عدد العضوات الفائزات بمقاعد المجلس التشـريعي بالمقارنـة مـع الانتخابـات         

 .الأولى
 

رصد الجهاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني       فقد  من حيث مستوى التعليم لدى المرأة،       أما  
، بمقـدار   2006-2005تحاق الإناث للتعليم الأساسي والثـانوي خـلال الأعـوام           نسبة ال "

وفي التعليم العالي رصدت الإحصاءات التحـاق       .  طالب 541.736 طالبة، مقابل    536.752
فلسطين، الجهاز المركـزي    (  طالب 61.479 الفلسطينية مقابل     طالبة في الجامعات   67.658

م من أن نسبة أعداد السكان من الذكور تفوق نسبة          ، على الرغ  )2006للإحصاء الفلسطيني،   
% 50.6إنـاث، مقابـل     % 49.4الإناث في الأراضي الفلسطينية خلال نفس العام بمقـدار          

تفوق كمـي   إلا انه يلاحظ    . )2005فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،      ( "ذكور
  .لتحاق بالمؤسسة التعليميةهائل للإناث على حساب الذكور في الآونة الأخيرة في مجال الا

 
 فقد بلغت نسـبة العـاملات   .أن المرأة قد حققت قفزات نوعية أيضاً على مستوى العمالة كما  

% 45.9مقابـل  % 54.1 "من الإناث في المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسـطينية      
بياً على مسـتوى  كما حققت المرأة اختراقاً نس. )2001، شبلي، السعدي، المالكي ( "من الذكور 

مـن  % 5.7، شغلت المـرأة مـا نسـبته         2005 فحسب إحصاءات العام     ،الوظيفة الحكومية 
لدرجـة مـدير عـام    % 11الوظيفة العمومية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وشغلت ما نسبته      

لدرجة مدير إدارة أو دائرة، كما شـغلت مـا          % 16.4وزارة وفي وزارة، وشغلت ما نسبته       
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مـن  % 26.7إضافة إلى ما نسبته      ،8 إلى الدرجة    4وظائف من الرجة    من ال % 36.4نسبته  
  .وظائف تحت مسميات أخرى

 
 

 يوضح نسبة مشاركة الإناث في الوظيفة العمومية حسـب المسـمى الـوظيفي              : 2.3 شكل
 .*2005والجنس للعام 
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أخرى Otherموظفين من درجة ٤-٨مدير A,B,Cمدير عاموكيل مساعدوكيل وزير

ذكور 

إناث

 

 )2006فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء ، * (
 

 أن حيـث  السابقة لم تكن تشمل وظيفة المرأة في قطاع التربية والتعليم،       الإحصائيات نأغير  
 آخـر  في موضـع     الإحصاءويذكر جهاز   . الأخيرلقطاع  االمرأة شغلت نسبة كبيرة جدا في       

 حصة المرأة الفلسطينية في الوظيفة العموميـة        أن،  2006-2005مين  ا الع إحصاءاتحسب  
 معلمـة بنسـبة     22.865  والثـانوي  الأساسـي التعليم  "لغت في   ة، ب مفي قطاع التعليم كمعل   

وشغلت المرأة وظيفة محاضر أو أكاديمي      . %46.06 معلم بنسبة    19.520، مقابل   53.94%
فلسـطين، الجهـاز المركـزي    ( "من إجمـالي المـوظفين  % 16في التعليم العالي ما نسبته      

 أنهـا  إلاواة الكاملة مع الرجل،  المرأة لم تصل للمساأن رغم    .)2006للإحصاء الفلسطيني،   
كبير على هذا الصعيد وفي جوانـب عديـدة          تطور    تحقق وخلال فترة قصيرة أن   استطاعة  

 . بدول العالم الثالث والمنطقة العربيةومختلفة مقارنة
 

، أن المنظمات النسوية تحتـل  2000بينت دراسة ميدانية نفذت خلال العام      من ناحية أخرى،    
ين المنظمات غير الحكومية حسب تصنيف قطاعي للمنظمات العاملـة فـي            المرتبة الثالثة ب  

مـن مجمـوع المنظمـات      % 12النسوية ما نسبته    "الأراضي الفلسطينية، وتحتل المنظمات     
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التـي  .  )2000مركز دراسات وتنمية المجتمع الفلسطيني مـدار،        ( لأهلية والغير حكومية  ا
  . والأسرةتستهدف برامجها بشكل مباشر المرأة

 
 
 

 : المنظمات الأهلية غير الحكومية6.2.5
 

يـرا مـن    هناك من يقول بأن من بين المنظمات الأهلية غير الحكومية في فلسطين كمـا كب              
 رثية التي تقوم على أسس دينيـة أو عرقيـة أو لغويـة أو قرابيـة               الجمعيات التقليدية أو الإ   

لأرثوذوكسـية أو اللاتينيـة     أو ا رمنية أو الكاثوليكيـة     كالجمعيات المسيحية الأ   .»عشائرية«
ومنها ما يقوم على    . ، إضافة إلى بعض الجمعيات ذات الطابع الديني الإسلامي أيضا         وغيرها

فمثلا، يقول زياد أبـو   .  وهي الأكثر انتشارا بين الجمعيات التقليدية      ،أسس قرابية أو عشائرية   
عزز العلاقات التقليديـة فـي      أنه بعكس الشائعة التي تعتبر الجمعيات الإرثية آليات ت        "عمرو  

المجتمع والتي تهدف عملية التحديث إلى تجاوزها من أجل بناء مجتمع مدني عصري، فـإن              
فقد . هذه الجمعيات لعبت دورا ايجابيا في ظل الخصوصيات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني           

لسطيني في  أسهمت هذه الجمعيات بطريقة ما في المحافظة على درجة من مدنية المجتمع الف            
وقت غابت فيه السلطة الفعلية وهياكلها أو إداراتها في المجتمع، كمـا كـان الحـال أثنـاء                  

إن مراعاة العائلات أو الحمائل والعشائر للعادات والأعراف والتقاليد شكل رادعا           . الانتفاضة
  .)1995أبو عمرو،  ("متبادلا لكي لا تقع التجاوزات على حقوق الآخرين

 
مولة أو العشيرة أو العائلة والروابط الاجتماعيـة والطائفيـة وغيرهـا مـن              صحيح أن الح  

التشكيلات التقليدية لعبت أدوارا مهمة في صياغة المجتمع الفلسطيني والحفاظ على تماسكه،            
فقـد  "حيث كانت وما زالت قادرة على توفير بعض الحلول لإشكاليات مجتمعيـة متعـددة،               

الاجتماعي والقضاء العشائري والعونه كأسـلوب للعمـل        صمدت مؤسسات تقليدية كالتكافل     
، وبرغم أهميـة    ...التطوعي والعرف والعادة والوقف الخيري، في غياب نظام حكم القانون،         

الدور الكمي والنوعي لهذه المؤسسات إلا أن التخوفات من تأثيراتها السلبية علـى إمكانيـة               
فوجود القضاء العشائري كبـديل     . الت قائمة تنمية المجتمع الفلسطيني وتحقيق الاستقلال ما ز      

عن السلطة القضائية يساهم في حل المشكلات والخلافات، ولكنه في الوقـت نفسـه يعطـي        
الشرعية لهذه الخلافات ويعزز الاعتقاد، أن أية مشكلة مهما كبرت سيتم حلهـا مـن خـلال        

حقق في بعـض الأحيـان      كما أن المجالس العشائرية لا ت     . المجالس العشائرية وبأقل الأثمان   
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برنـامج دراسـات    ( "الإنصاف لمجموعات معينة في المجتمع، كالنساء والفقراء والأطفـال        
  .)2005التنمية، 

 
 ،ورغم الأهمية الكبرى لهذه التشكيلات، إلا أنها لا تقدم حلول سحرية للمشكلات الاجتماعية             

 فهي تعزز الفئوية    ،ة متعددة إضافة عن أن لهذه الظواهر وتحديدا الجهوية منها، جوانب سلبي         
 فموروث العادات والتقاليد والقيمة السائدة فـي        .والقبلية على حساب الإرادة الحرة والطوعية     

البنية الاجتماعية والسلوكية والثقافية للشعب الفلسطيني لا تعطي خيارات للفرد أمام النظـام             
 ومـن   .ويكبح جماح المبـادرة    وهذا من شأنه أن يحد من خيارات الأفراد وتطلعاتهم           ،القبلي

 إن فكرة المنظمات التقليدية أو الإرثية تقوم بالأساس على مشاركة الفـرد غيـر            ،جانب أخر 
 وذلك بسبب الدين الواحد أو العرق الواحد أو بسبب الإرث العائلي والقبلـي بنـاء                ،الطوعية

مدني التي تقـوم  وهذا في جوهره ينسف فكرة ونظريات المجتمع ال      . على المولد أو صلة الدم    
 . في أهم شروطها على الطوعية

 
 :الفلسطينيةفي ظل السلطة المنظمات الأهلية  1.6.2.5

 
ورثت السلطة الفلسطينية عند قيامها قطاعا من المنظمات غير الحكومية كان قد تمرس فـي               
ابتداع مقاومة الاحتلال على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، فقد اضطلعت المنظمـات غيـر              
الحكومية بالأساس بدور وطني، تم تطور دورها الاجتماعي تـدريجيا، وتصـاعد بصـورة              

 ةوتمحور هذا التطـور فـي عـد       . خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية       
اتجاهات، من أبرزها التوجه نحو التحديث ببناء نماذج تنموية معاصـرة، وبـرامج تطـوير          

 الموجهة لتعزيز الديمقراطية وبناء المجتمع المـدني       لى الأنشطة القدرات البشرية، بالإضافة إ   
 الـوطني مقابـل    حفاكلأجندة ال  شكلت تراجع نسبي     في مرحلة  . )1997البرغوثي، نوفمبر   (

التحول الديمقراطي والبناء المؤسسي والتنمية وذلك من خلال التشـجيع الغربـي للمجتمـع              
فورية من اجل المساهمة بالتنمية وتطـوير  المدني الفلسطيني عبر تخصيص مساعدات ومنح     

  . أوضاع الإنسان الفلسطيني وحقوقه
 

 6552.6 يقارب   ما"الأولى فقط من عمرها     تلقت السلطة الفلسطينية خلال العشر سنوات       فقد  
مـن  % 8 ما نسبته    »NGOs« الأهليةسسات  خصصت للمؤ ، مليون دولار كمساعدات دولية   
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 الأقصـى  انتفاضة    وبعد انطلاق  ).2005دراسات التنمية،   برنامج  ( " هذه المساعدات  إجمالي
 واسع النطاق على مناطق السـلطة الفلسـطينية         إسرائيليافقها من عدوان    ر وما   2000عام  

ة كان التحـول والاسـتجاب    ،  الرسمية للسلطة الفلسطينية   والأجهزةوضرب معظم المؤسسات    
لـة تلبيـة احتياجـات المجتمـع         سريعا باتجـاه محاو    ليةالسريعة في برامج المنظمات الأه    

 ـ          ، الفلسطيني لال في محاولة لتغطية الانكشاف الذي تعرض له الشعب ومؤسساته الرسمية خ
 بتنفيذ العديد من البرامج الهامة لتعزيز صمود الشعب في          ليةوقامت المنظمات الأه  . العدوان

 .  الفلسطينيةالأراضيمواجهة العدوان والحصار الشامل المفروض على 
 
 انتقال حادة وسريعة خـلال فتـرات غيـر    حالاتشت ي غير الحكومية عا   الأهلية منظماتفال

 النضالية والكفاحيـة قبـل      الأجندةالة التحول من    حفمن  ، طة الفلسطينية لمتباعدة في ظل الس   
 نضـالية مقاومـة تسـعى    أجندةومن ثم العودة إلى ، هادعبرية ي مدنية تطو  أجندة إلى   ،أوسلو

عم واشـمل مـن     أئة  كل ذلك كان في بي    . انتفاضة الأقصى ني في ظل    لتعزيز الصمود الوط  
 مـن   سيادة الاحـتلال  و ،التفكك الداخلي عند الجمع بين السلطة ومحدودية السيادة من جانب         

ية صفتلك التركيبة الو   . المجتمع إطار عند الجمع ما بين التقليدية والحداثة في         أو .جانب آخر 
 تسـاؤلات   أمام يضعنا   ،الأهلية للمنظمات   والإستراتيجية الصعبة من عدم الثبات في البرامج     

حول مدى نجاح هذه المنظمات من عدمه في تقديم الخدمات المختلفة المناطـة بهـا تجـاه                 
 غيـر الحكوميـة تجـاه    الأهلية المنظمات ر نستكشف طبيعة ودو أن لذلك سنحاول    .المجتمع

 .قضايا مركزية خلال فترة قيام السلطة الفلسطينية
 

 :الأهلية للمنظمات الدور النضالي والوطني 2.6.2.5
 

 هذا الدور يتجه للاصـطدام مـع        أنيتبادر للذهن   ،  عن دور نضالي ووطني    نتحدث عندما  
 المـدني ككـل     عالمجتم حالة الصراع القائمة بين      إطار السلطة الحاكمة في     أوفضاء الدولة   

 حـد   إلـى  . والحريات والتنمية  نالإنساوالسلطة الرسمية على الحقوق المدنية وفضاء حقوق        
فـالمجتمع  ،  مجتزئـة أيضـا  ولكنها ،قد تكون هذه العبارة صحيحة في الحالة الفلسطينية      ،  ما

،  كانت تقوم بدور نضالي وطني علـى مسـتويين         هليةالأالمدني الفلسطيني ومنه المنظمات     
منظمـات   ف . عنصري أجنبيوخارجي في مواجهة احتلال     ،  في مقابل السلطة الرسمية    داخلي

 بسلطة فلسـطينية مجتزئـة وسـيادة    أوسلوالمجتمع المدني قد اصطدم برنامجها المدني بعد        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

87

ج ومناطق صفراء وحدودية وغـزة وضـفة        ، ب،  ومناطق فلسطينية مقسمة إلى ا     ،محدودة
 ورويدا رويدا فوجئت بأن الوعود التي قطعت مـن  . وملحقاتهاأوسلوحسب تقسيمات  ، وقدس

 مخلفا وراءه حقبة    !!الحلول السلمية بأن عصر النضال المدني قد بدأ       قبل منظمي مهرجانات    
 والمكان والتوجه   الإنسانة  نليحل محلها عصر  ،  والعسكرة سالتسييمن التراجع مقابل حالات     

 الإنسان وحقوق   الديمقراطية فانشغلت المنظمات غير الحكومية ببرامج       .نحو الحداثة والمدنية  
 من قبل مجتمع المانحين الـدوليين علـى   الأموال ورصدت  ،شريةوالمرأة وتنمية القدرات الب   

حساب برامج التنمية والتنمية المستدامة التي ستأتي يوما ما لا محالـة بعـد قيـام الدولـة                  
  . العتيدةةالفلسطيني

 
 ورفضـها تنفيـذ   له ببغضها   أشلائه على   إسرائيلم الموعود التي أتت      زيف وهم السلا   وأمام

 وطموحاته في الدولة الحديثة المدنية وهمـا يتبـدد          أحلامه الفلسطيني   معلمجتاوجد  ، مراحله
على الساحر وعاد الشـعب  فسرعان ما انقلب السحر ،  البطش والقمع والحواجز والتنكيل   أمام

ووجدت المنظمات  . سبيل الخلاص  في المقاومة والانتفاضة على الاحتلال في        لسيرته الأولى 
 أجنـدة  إلـى    ةالتحديثي المدنية   أجندتهافتحولت  ،  في هذا الصراع    الفلسطينية لها مكانا   ليةالأه

وكـان  ،  القمعية بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته     وأساليبهوطنية مقاومة مناهضة للاحتلال     
 السـريعة وتنظـيم     الإغاثـة  وتعزيز صموده على صعيد      عالمجتملها دور كبير في مساندة      

 وتعدي دورها هذا    .سياسات الاحتلال العنصري  الاحتجاجات والمؤتمرات والندوات المنددة ب    
 ليجد له صدى علي صعيد تحريك وتعبئة الرأي العام العالمي تجاه الحقوق الفلسـطينية         الأمر

 من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية بمختلف        الإسرائيلية الممارسات الاحتلالية    حضفو
الوفـود  " وتنظيم زيارات للعديد مـن  ، وتحديدا مؤتمرات مناهضة العنصرية والتمييز أشكالها

 والمشاركة الفعالـة فـي     ،الأرض وكشف الحقائق على     الإسرائيليةالدولية لرصد الانتهاكات    
 بتطـوير بـرامج لمقاطعـة       ليـة كما قامت المنظمات الأه   . الإسرائيلية للإجراءاتالتصدي  
ور فعال في مناهضـة    كما كان لها د  ،)2002عبد الهادي،    ("الإسرائيلية والمنتجاتالبضائع  

 أسـاليب  إلى استخدام    إضافة ، العنصري ومقاومة الاستيطان   الإسرائيليجدار التوسع والضم    
الدفاع بالوسائل المدنية والقانونية عن شرائح هامة في المجتمع الفلسطيني وانتزاع حقـوقهم             

  قانون العقوبات الجماعية المفروضـة مـن قبـل         فضح و ،والأسرىمثل المرضى والطلاب    
 . والدوليةالإسرائيلية من خلال المحاكم إسرائيل
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 : المنظمات غير الحكومية ودورها التنمويأعداد 3.6.2.5
 

الحديث عن حجم وأعداد المنظمـات      ، كان لابد من     ث عن طبيعة الدور التنموي     نتحد أنقبل  
ح  هناك انطباعا لدى العديد مـن شـرائ        أنحيث  .  في ظل السلطة الفلسطينية    غير الحكومية 

 أمـام  تتضـاءل  انجازاتها   أنالمجتمع بان المنظمات غير الحكومية الفلسطينية كثيرة لدرجة         
 بإمكاناتهـا  المنظمات غير الحكومية مقارنـة       وأعداد هذا اللغط في حجم      أنونقول  . أعدادها
 الآن فحتى.  الحقيقية للمنظمات غير الحكومية    الأعداد عدم وضوح الرؤية ومعرفة      أمامجائز  

 والأرقـام  المعلومات   أن حيث   ، المنظمات غير الحكومية   أعداد عن    دقيقة اتءإحصا يوجد لا
. الإطـلاق ر صحيحة على    ي وهي وزارة الداخلية، غ    الأولىالموثقة لدى وزارة الاختصاص     
كمـا   ، من انجاز قاعدة بيانات سليمة في هذا الخصوص        الآنفوزارة الداخلية لم تتمكن حتى      

شمل غالبية المنظمات غير الحكوميـة المسـجلة لـدى السـلطة             الصادرة عنها ت   الأرقام أن
الفلسطينية منذ قيامها، وكذلك المنظمات التي سبق قيامها نشوء السلطة الفلسطينية وسـارعت    

 لـم تأخـذ   الإجماليـة  الأرقام هذه أنكما .  القانونية لدى وزارة الداخليةأوضاعها توفيق   إلى
 أو قانونيـة،  أو إدارية جمدت بحكم القانون لمخالفات      وأ أغلقت التيبعين الاعتبار المنظمات    

من هنا وكـون وزارة الداخليـة هـي         . لآخر أو وتلاشت بشكل ذاتي لسبب      أغلقت التيتلك  
 عن تسجيل ومراقبة المنظمات غير الحكومية لـيس لـديها بيانـات             المسئولة الأولىالجهة  

 . حات لمؤسسات مستقلةوأرقام صحيحة، سنضطر للتعامل مع بعض الإحصاءات والمسو
 

 »مـاس « السياسات الاقتصادية الفلسطيني   أبحاث دراسة مسحية ميدانية نفذها معهد       ففي آخر 
تبـين  " حول تعداد المنظمات غير الحكومية، شملت جميع المحافظات الفلسطينية،      2001عام  
مغلقـة   منظمة  90 الفلسطينية، منها    الأراضي غير حكومية في     أهلية منظمة   1073 هناك   أن

شـبلي، السـعدي،   ( " منظمة لم يتم التعرف على عنوانها    31نهائياً ولم تعد تمارس العمل، و       
 لم يتجاوز عـددها  2001ام أن المنظمات غير الحكومية خلال العما يعني . )2001المالكي،  

مصـطفى  «يقـول   . أخـرى قارنة بدول   م منظمة غير حكومية، وهو عدد قليل جدا         1000
 فرنسا بهـا مليـون      أن" المنظمات الغير حكومية،     أعداد تعليقه على     في معرض  »البرغوثي
 منظمـة   400.000كما يوجد في بريطانيا     .  شخصا 56، أي بمعدل واحدة لكل      أهليةمنظمة  

 في السويد، فكل مواطن راشد عضـو علـى          أما. أهلية منظمة   20.000، وفي مصر    أهلية
  . )1997البرغوثي، نوفمبر  ("أهلية منظمات 4 في الأقل
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، فـان تلـك     أخـرى  المنظمات غير الحكومية ليس بالكثير مقارنة بدول         أعداد اتفقنا بأن    إذا

 تاريخيا بالعوامل الوطنيـة     الأهليوارتبط العمل التنموي    . المنظمات لعبت دورا تنمويا هاما    
فالمنظمـات  . الأحيانوالسياسية، وعمل كرافدا ومساندا للعمل الرسمي ومكملا له في بعض           

من خدمات الرعاية الصـحية، وتـدير       % 60كانت تزود حوالي    "م  2000 حتى عام    هليةالأ
من تعليم ما قبـل     % 100 والمعاقين، و    التأهيلمن مراكز   % 90من المستشفيات، و    % 42

 أصـلحت  أنها إلى إضافةكما تخدم ما يزيد على مليون نسمة في مجال الزراعة،           . المدرسة
البرغـوثي،   (" وظيفة عمل  25.000بالمصادرة، وخلقت    المهدد   الأراضي دونم من    25.000
 على الرغم من نشوء السلطة الفلسـطينية فـي          الأهليةواستمرت المنظمات   . )2000فبراير  

 في مجـال مـن التنسـيق        الأصعدة،تقديم خدماتها المختلفة الطارئة والتنموية وعلى جميع        
 الشـبكات   أعدادها، حيث تضاعفت    والتكامل مع السلطة الرسمية والتشبيك والتعاون فيما بين       

حاولـت  إستراتيجية،  والروابط والاتحادات التخصصية في محاولة للبحث عن رؤية تنموية          
مويـة ذات الطـابع     ن دور الخـدمات الت    إلـى غاثية  الأجندة الخدمية والإ   تنتقل من    أنجاهدة  
 .المستدام

 
 :* يوضح نسبة الثقة بالمؤسسات المدنية الفلسطينية:7.3جدول 

 
 2004العام  2000العام  المؤسسة

  %27  %29  والحركات السياسيةالأحزاب
  %47  %53  والجمعيات الخيريةالأهليةالمنظمات 

  %36  %39 النقابات
  %36  %29 المعارضة

  %57 ــ  العشائريالإصلاحلجان 
  %43  %44 جهاز القضاء النظامي

 ) 2005برنامج دراسات التنمية، ( •
 

 الثقة في مؤسسات المجتمع المدني خلال اسـتطلاع رأي اجـري        درجةدول السابق   يبين الج 
 المنظمات غير الحكومية حصلت علـى نسـبة         أنونلاحظ  . 2004 و   2000 الأعوامخلال  
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 على التوالي رغم تدني هذه النسبة خـلال     الأخرى بين منظمات المجتمع المدني      الأعلىالثقة  
 .    2004العام 

 
 :     الديمقراطيت الأهلية والتحول المنظما 4.6.2.5

 
 انخراطها الفعلي في النضال الوطني على مختلـف مراحلـه         ليةهالأ المنظمات   أثبتت أنبعد  

يـة   ودورها المميز في مجـالات خدم      ، والثانية الأولىوتحديدا خلال الانتفاضتين الشعبيتين     
نها من المساهمة في تطـوير       ومك ، ثقة واحترام الجمهور الفلسطيني    هاتأكسبغاثية وتنموية   وإ

بواجباتهـا  لقيـام  ل  لها من خلال مطالبة المجتمع المحليالديمقراطي في مسائل التحول     أدائها
 بإيصـال  والقيـام    ،ومسؤلياتها في لعب دور حلقة الوصل ما بين المجتمع والسلطة الوطنية          

سـلطة الرسـمية     ومطالبة ال  ،هم وحقوقهم ت والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعا    أعضائها أصوات
 فكان للمنظمات الحقوقية دورا بارزا في الدفاع عـن حقـوق            . تجاه هذه الحقوق   أفضلبأداء  

 من قبل   لآخر السلبية التي مورست من وقت       الممارسات بعض    الفلسطيني سواء ضد   الإنسان
تعزيـز  فـي    أو . الفلسطيني  السلطة التنفيذية تجاه المواطن     الرسمية وتحديدا  الأجهزةبعض  

يم الحقوق والحريات السياسية والمدنية عبـر ورش العمـل والمـؤتمرات والـدورات              مفاه
 .  المطبوعات والنشرات التعريفيةأوالتدريبية 

 
بـل واصـلت المنظمـات      ، ولم يقتصر هذا الدور على الداخل في مواجهة السلطة الرسمية         

صرية بحـق المـدنيين    سياسات الاحتلال العنأمام وتحديدا الحقوقية منها رفع صوتها    ليةهالأ
 داخل  قضائية ودافعت بشكل قوي عن هذه الحقوق من خلال اللجوء للمؤسسة ال           ،نالفلسطينيي

يد رأي عام عالمي مستغلة في ذلـك علاقتهـا   حش تجنيد وت عبر أو الإسرائيليكيان الاحتلال   
  .مميةوالأ والإقليمية الدولية الإنسانيةها لدى العديد من المنظمات تالمتينة وعضوي

 
 علـى   ةالفلسـطيني  مواجهة السـلطة     إطار في   الأهلية استطاعت المنظمات    أخرىمن ناحية   

 والإجـراءات  والأنظمـة في القـوانين والتشـريعات      " تؤثر وبشكل كبير     أنالحقوق المدنية   
 الديمقراطيـة  وتحديدا في مجـالات      )2004عبد الهادي،    ("والسياسات العامة لصناع القرار   

جتمع المدني والمرأة والشباب وغير من القضايا التي شـاركت بشـكل             والم الإنسانوحقوق  
 مسـاحة   إعطـاء  غير مباشر في الضغط على توجه هذه القوانين والسياسات تجاه            أومباشر  
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 في سبيل ذلك    الأهليةواستخدمت المنظمات   . اكبر من المرونة في الحقوق والحريات المدنية      
يد بواسطة الدعايـة  شمؤتمرات والاحتياجات والتحوسائل الضغط والتأثير عن طريق تنظيم ال    

 نجحت هذه المنظمات في الانتصار لمطالبهـا وتشـكيل رأي        الأحيان وفي معظم      ،والإعلام
عام قوي مدعوم من شرائح ومؤسسات وشخصيات هامة من المجتمع مشفوعة بتواقيع على             

والشفافية في المجتمع    الديمقراطية بشكل قوي في تعزيز       ساهمت إصلاحيةنداءات ومطالبات   
 .الفلسطيني

 
 الرأي والتـأثير   إبداء نجحت هذه المنظمات في المشاركة بشكل فاعل في          أخرى أحيانوفي   

 وفـي   ،على السياسات والقوانين من خلال حوارات مباشرة مع السلطة الرسمية ومؤسساتها          
 فـي  الأهميـة غ كما كان لهذه المنظمات دور بـال  . الأخيرة بدعوة رسمية من     الأحيانبعض  

 الانتخابـات   إجراءات والانتخابية من خلال الضغط المباشر على        الديمقراطيةتعزيز العملية   
 تقـارير الانتهاكـات   وإصـدار بشكل دوري والمساهمة في توفير الرقابة المجتمعية عليهـا      

شمل على سلوك السـلطة     لأ ا الرقابي دورها   إلى إضافة . العميلة الانتخابية   حول والتجاوزات
 عمليـة   بـإجراء  وانخراطها منذ البداية في المطالبة       . الثلاث يسيةئالرالفلسطينية بمؤسساتها   

 وتدمير البنية التحتية    الأقصى انتفاضة   تحديدا بعد انطلاق   و ، شاملة للمؤسسة الرسمية   إصلاح
طـرح  للمؤسسة الرسمية وعودة تدخل المجتمع الدولي والحديث عن العودة للحلول السلمية و        

 إصـلاح  إعـادة  والحديث عن عملية     ،رطة الطريق وتشكيل اللجنة الرباعية الدولية     خطة خا 
لجنـة  « لهذا الغـرض  أنشأتو ، رأي في ذلكليةحيث كان للمنظمات الأه. مؤسسات السلطة 

ي عضويتها معظم ممثلي الهيئـات المدنيـة        ف التي ضمت    »تنسيق مؤسسات المجتمع المدني   
 تشاوري منظم مع ممثلي اللجنة الرباعية وخاصة        أسلوبة  كما قامت ببلور  ، ... ، الفلسطينية

 إضـافة .  الفلسطينيةالأهلية في المؤسسات الإصلاح عن ملف  المسئولينالممثلين النرويجيين   
 ـ الإصلاح تشاوري مع لجنة     أسلوب ببلورة   الأهليةلذلك قامت المنظمات      وكـذلك   ،يرزاو ال

 . )2004عبد الهادي،  (" الوطنيالإصلاحلجنة 
 
 الفلسطينية تحـت    الأراضي في   الإصلاحٍ إلى رؤية شاملة لعملية      الأهليةخلصت المنظمات   و

مقاومـة   تعزيز قدرة المؤسسـة الفلسـطينية علـى     أساس القائم على    »البناء المقاوم «شعار  
عمليـة  " وربطت هذه المنظمات     .ي ظل بيئة من الشفافية والمسائلة والحكم السليم       ف لالاحتلا

 وأجهزتهـا  مؤسسـات السـلطة الوطنيـة        إصلاحانجاز الدولة بضرورة    التحرر الوطني و  
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 وإيمانـا ،  )2004عبد الهادي،    (" والمشاركة الشعبية  الديمقراطيةوبضرورة تعزيز   ، المختلفة
من هذه المنظمات بضرورة قيام المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة بشكل سـليم يـؤدي      

 ، تجاه دولـتهم   اطنيها لواجباتهم  مو وأداء ،ه مواطنيها ة تقوم بواجبها تجا   ضجإلى بنيان دولة نا   
 . من الحكم السليمإطار والشفافية وفي الديمقراطية من أسسيتطلب قيام هذه الدولة على 

 
 :خلاصة 7.2.5

 
من خلال استعراض الفصل الحالي حول المجتمع المدني الفلسـطيني فـي ظـل السـلطة                

ورة حقيقية في المجتمع المني الفلسـطيني سـواء         الفلسطينية، نجد أن هذه الحقبة قد شهدت ث       
أكان ذلك من حيث أعداد المنظمات غير الحكومية أو فعاليتها وقدرتها على التعـاطي مـع                
المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف بالغة الصعوبة تمثلت في قيام            

يمـارس فعلـه الاحتلالـي علـى       سلطة فلسطينية محدودة السيادة واحتلال إسرائيلي مازال        
 .الأرض

 
ورغم ذلك نستطيع أن نتحدث عن مجتمع مدني فلسطيني موجود وفاعل بكل مكوناته علـى               
اختلافها، هذا عدا عن أن المجتمع المدني الفلسطيني خلال تلك المرحلة قد استطاع أن يواجه            

 مس لمرحلة جديدة تقـو السلطة الفلسطينية على الحقوق المدنية، وبالفعل قد تمكن من أن يؤس         
 .على التكامل والشراكة في البناء والمقاومة في آن معاً
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 الفصل السادس
  القانونية للمجتمع المدنيةالبيئ

 
 

 :مقدمة 1.1.6
 

 من القضايا المتمحورة حول علاقـة السـلطة   أصبح هناك حشدا، بعد قيام السلطة الفلسطينية   
 وإذا كان الحديث في السابق يدور       .ها مؤسسات المجتمع المدني   من و ،بالمجتمع بكافة مكوناته  

 فان ذلـك  ،عن عملية نقل لمؤسسات منظمة التحرير إلى أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية    
 أكثر من عقد علـى قيـام السـلطة          يتطلب إعادة تقييم هذه التجربة بعد مرور ما يزيد على         

ذج منظمة التحرير في    فمن المعروف أن نمو   . الفلسطينية الناشئة تحت عباءة منظمة التحرير     
ذلك لأن منظمة التحرير لم يقتصـر تكونهـا       ، يفرق بين السلطة والمجتمع المدني    "السابق لم   

نقابـات  ،  ذلـك  فضلا عن ، ها المختلفة يتفي بن ضمت  ولكنها  ، علي تشكيلات سياسية فحسب   
ومراكز أبحـاث ومنظمـات    ومشروعات إنتاجية واتحادات طلابية ونسائية ومعلمين وكتاب،   

السلطة والمجتمـع   ، وبذلك تكون جمعت بين نقيضين في إطار واحد        )2000جقمان،   ("أهلية
  .المدني

 
نية مشروع في إطار الحالة الفلسـطي     عمل  ربما كان ينظر إلي هذا الأمر في السابق على انه           

 على اعتبار أن من شأن ذلك أن يوحد الصف الفلسطيني في مواجهة تحـديات  »حالة الثورة «
 لكن وبعد قيام السلطة الفلسطينية وتكون       .خارجية اخطر على المجتمع من التحديات الداخلية      

دولة ديموقراطية ذات سيادة فـي      لالنظام السياسي الفلسطيني الذي من المفترض أن يؤسس         
كان لا بـد أن يحـدث التغييـر         ، تبادلية من الشراكة والممارسة الديموقراطية    ظل علاقات   

 مع المطالبـة   ،وإعادة البوصلة إلى وضعها الطبيعي في الفصل بين السلطة والمجتمع المدني          
سنحاول استكشاف مـا آلـت إليـه        ، وإزاء هذه العلاقة المعقدة والمركبة    . باستقلالية الأخير 

 .ين في الجوانب التنظيمية والقانونية والطبيعية لكل منهماطبيعة العلاقة بين الطرف
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 المبحث الأول
 

 :علاقة الأحزاب والحركات السياسية بالسلطة الفلسطينية 2.1.6
  

بحكـم  ، 1967 عـام    بعض المدن الفلسطينية المحتلة من    بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن      
رافات متبادلة بين منظمة التحرير وإسرائيل       وما تخلله من اعت    »أوسلو« اتفاق إعلان المبادئ  

ا عاما للنشـاط  زيحوجدت الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية     ، وقيام السلطة الفلسطينية  
 وعبـرت   ، مارست من خلالها أنشطة علنية متعدد      ، شمل فتح مكاتب ومقرات رسمية     ،العلني

الإسـرائيلي وتجـاه السـلطة      من خلالها عن مواقفها الرسمية تجاه قضايا الصراع العربي          
 وإصـدار   ،المـؤتمرات والمهرجانـات السياسـية     ، هذه الأنشـطة    ومن .الفلسطينية وأدائها 

 وتم التخلـي عـن      .والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة    *"والمطبوعاتصحف  المجلات وال "
ها قيـام   م في رالعمل العسكري بسبب التزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات أمنية مع إسرائيل تح          

 .أي طرف فلسطيني بمهاجمة إسرائيل
 

 وامتنعت الأحزاب والحركات السياسية الفلسـطينية المسـلحة المؤيـدة لاتفاقـات السـلام              
والمعارضة لها على حد سواء من مهاجمة إسرائيل باستثناء حركـة المقاومـة الإسـلامية               

 من خلال   ، المقاوم اقات السلام عن طريق العمل العسكري     فض ات جهحماس التي حاولت أن ت    
منـذ العـام     »بالعمليات الاستشـهادية  « داخل إسرائيل عن طريق ما عرف        ضرباتتوجيه  
الأمر الذي خلق أجواء من التوتر سادت بين السلطة الفلسطينية من جهـة وبعـض               . 1996

                                                
حيث صدر . منذ قيام السلطة الفلسطينية حتى الآن، صدرت العديد من الصحف والمجلات لمعظم الأحزاب والحركات السياسية   *

حركـة  (راعهـا الطلابـي    الصادرة عن ذ  » فلسطيننا«وصحيفة  » فتح«لحركة فتح العديد من المجلات والنشرات الدورية منها         
الناطقة باسم الجهاد الإسلامي » الاستقلال«الناطقة باسم حركة حماس، وصحيفة » الوطن« صحيفة 1994وصدرت عام ). الشبيبة
والمقربة مـن حركـة   (الناطقة باسم حزب الخلاص الوطني الإسلامي » الرسالة« صحيفة  1997كما صدرت عام    . 1995عام  

عن مركز فلسطين للدراسات والبحوث المقرب مـن حركـة الجهـاد    » فلسطين« أيضا مجلة  1997وصدر عام   ). حماس حاليا 
ال الشعبي  ، وعن جبهة النض   »المسار«، وعن الجبهة الديمقراطية مجلة    »الحقيقة«كما صدر عن الجبهة الشعبية مجلة       . الإسلامي

، وعن »صوت الجماهير«ة التحرير العربية مجلة ، وعن جبه»الغد«، وعن جبهة التحرير الفلسطينية صحيفة »نضال الغد«مجلة 
وقد توقفت بعض هذه الصحف والمجلات محدودة التوزيع وبعضها الآخر . »الغد المشرق «الجبهة العربية الفلسطينية نشرة باسم      

 .مازال يصدر من وقت لآخر
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 حماس والجهاد الإسـلامي والجبهـة الشـعبية لتحريـر        تيأحزاب المعارضة وتحديدا حرك   
 . ة الأخرى من الجهفلسطين

 
 مع السلطة الفلسطينية بشـكل      تماهت فقد   ،أما الأحزاب والحركات التي أيدت اتفاقات اوسلو      

 وتقاسمت إلى جانب حركة فتح بعض المناصب السياسـية والإداريـة فـي أجهـزة                ،كبير
 السلام  ات وبقيت العلاقات الحزبية بين الفصائل المؤيدة لاتفاق       .ومؤسسات السلطة الفلسطينية  

 تسـودها  ،لطة الفلسطينية من جهة والأحزاب والحركات المعارضة من جهـة أخـري           والس
 في محاولة   ،حالات الانقسام والتوتر وعدم الثقة واقتناص الفرص والأخطاء كل منهم للآخر          

 وانخرط جميع الأحزاب    ،0200 حتى اندلعت انتفاضة الأقصى عام       ،لكسب اكبر تأييد شعبي   
 ردا علـى العـدوان      ، المسلحة بما فيهـا حركـة فـتح        تفاضةنوالحركات الفلسطينية في الا   

ومـن  . مسدلة بذلك الستار على العملية السلمية في فصل من فصولها         ، الإسرائيلي المتواصل 
ثم انتقلت العلاقات الحزبية والفصائلية الفلسطينية إلى نوع جديد مـن العلاقـات التنسـيقية               

ي للعدوان الإسرائيلي من خلال ما عـرف         كيفية التصد  حولوالتشاورية في معظم الأحيان     
بلجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والتي تضم في عضـويتها ممثلـين عـن جميـع                

 .الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية
 

ند اصل علاقة الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية بالسـلطة         نس ومن المفترض هنا أن     
قوم على تعاقد الطرفين قانونيا وتحدد علاقات وصـلاحيات كـل   الرسمية إلى أسس قانونية ت  

 في ظـل    ،ناء على دور تكاملي أساسه القانون     ب اصل العلاقة بينهما     ويكون .منها تجاه الآخر  
 ، على أداء السلطة الرسمية بمختلف مؤسساتها      ةفضاء من رقابة الأحزاب والحركات السياسي     

م هذه الأحزاب بالقانون المحدد لصـلاحياتها ومجـال         مقابل مراقبة السلطة الفلسطينية لالتزا    
 ما هي طبيعة العلاقة القانونيـة بـين السـلطة الرسـمية             ، ولكن السؤال المطروح   .نشاطها

 وإلى أي مدى استطاعت الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية القيام          ؟والأحزاب السياسية 
 هل هنالك من نـاظم أو       ، ناحية أخري  بدورها تجاه الرقابة على أداء السلطة الرسمية؟ ومن       

 أساس قانوني يحكم علاقة الطرفين؟
 

 بين السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسـية لـم تكـن         مصفوفة العلاقة  نإ، في حقيقة الأمر  
 فبعض الأحزاب والحركـات  .قي محسوب لتعطي دلالات أو نتائج طبيعية   طمنتظمة بشكل من  
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 مثـل حركتـي   نية والتي مثلت اقوي حركات المعارضة       السياسية الهامة في الساحة الفلسطي    
ولـم تكـن    ،  لم تكن تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية الناشـئة        ،حماس والجهاد الإسلامي  

ومن ناحية أخرى فان تركيبـة  ،  هذا من ناحية.ةبالأساس جزئا من منظمة التحرير الفلسطيني     
في اب والحركات السياسية الفلسطينية     السلطة الفلسطينية الناشئة لم تكن تسمح بانغماس الأحز       

  . الأداء الحكومي بشكل ديموقراطي سليم علىرقابةال
 

فالسلطة الفلسطينية الناشئة قد تم السيطرة عليها من قبل حركة فـتح التـي قـادت منظمـة                  
شـأ  ن والتي قادت مشروع التسوية والمفاوضات التي        ،التحرير منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية    

انتقلت من التنظيم المهيمن على منظمـة       "بمعنى أن حركة فتح     ، م السلطة الفلسطينية  عنها قيا 
 ولـم تنحصـر     ،)2006هـلال،    (التحرير وحقلها الوطني إلى حزب حاكم لسلطة انتقاليـة        

 بل شملت غالبيـة مؤسسـات      ،سيطرت حركة فتح على بعض مؤسسات السلطة دون سواها        
والتشريعية التي صبغت بلون واحـد  ، والقضائية، لتنفيذيةالسلطة الفلسطينية بسلطاتها الثلاثة ا    

 حركة فتح على معظم مقاعـد المجلـس التشـريعي عـام             وقد هيمنت  .تمثل في حركة فتح   
والذي امتدت ولايته إلى عشر سنوات بدلا من أربعة سنوات فـي تجـاوز واضـح           ، 1996

ة تـذكر داخـل أروقـة       الأمر الذي لم يسمح بوجود معارض     ، 1995لقانون الانتخابات لعام    
 باستثناء بعض المستقلين والذين في معظمهم كانوا        ،البرلمان من أي حزب آخر من غير فتح       

الأمر الذي لم يخضع مؤسسات السلطة إلى رقابة حقيقية على الأداء           ، مقربين من حركة فتح   
 .أو الميزانية الحكومية من قبل أحزاب معارضة أخري

 
 : السياسيةهل من قانون للأحزاب 1.2.1.6

 
فمسـألة  ، من المؤسف أن لا يكون حتى هذه اللحظة قانون ينظم الحياة السياسية في فلسطين             

 رغـم تشريع قانون فلسطيني خاص بالأحزاب والحركات السياسية لم يبصر النور حتى الآن       
ففي أيلول سبتمبر مـن العـام       . 1995لات كانت تسعى لذلك منذ بداية العام        محاوأن هنالك   

 ـ لأحزاباقانون  ل طرح ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية مسودة          ،1995 دف  به
 إلا أن هذه المسودة لاقت رفضا من قبل قوى كثيرة فـي             .تنظيم الحياة السياسية في فلسطين    

على اعتبار أن مواد هذه المسودة تعمل على        ، المجتمع الفلسطيني وتحديدا الأحزاب السياسية    
 إضافة لما تتضمنه المواد من تناقضات من        ،حزبية بدلا من تنميتها وحمايتها    الحركة ال "تكبيل  
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عـوض، شـبيب،    ("وجـه  الأة متعـدد اتشأنها فتح الباب واسعا للتأويل والتفسير والاجتهاد   
2006( . 

 
 إلـي   والتشريعالذي رفعه ديوان الفتوى   الأولى للقانون   وإزاء تلك الصورة الضبابية للمسودة      

 وقد قبل من المجلس التشريعي بالمناقشـة العامـة فـي            ،26/5/1996ي  مجلس الوزراء ف  
الكثير من الحـوارات والمناقشـات   و وبعد مراجعة موسعة لمشروع القانون      ،10/11/1997

 السياسية  اللجنةأعدت  ،  والسياسيين والفصائل الفلسطينية   نانونييقوإبداء الملاحظات من قبل ال    
 علـى أن يـتم تعـديلها        11/2/1998 المشروع في    في المجلس التشريعي نسخة معدلة من     

 " أن ذلك لـم يـتم حتـى الآن         ، إلا من فترة أقصاها أسبوعان   ض في المجلس    الأولىللقراءة  
ويـذكر أن الأحـزاب والحركـات السياسـية         . )1995فلسطين، ديوان الفتوى والتشريع،     (

 لسنة  13 رقم   تنتخاباقانون الا " على أساس    1996قدمت لانتخابات عام    تالفلسطينية كانت قد    
 والذي جاء في جـزء      ،)1996فلسطين، الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة أمان،        ( 1995

 ، وجاء في الفصل الثالـث .ها كيفية مشاركة الأحزاب السياسية    بوجمضحة تحدد ب  امنه مواد و  
شروط تسجيل الهيئات الحزبيـة للاشـتراك فـي الانتخابـات       وكيفية  حول  ، 53-48المواد  

في الاشتراك في الانتخابـات أن      ئة حزبية ترغب    ي على أن لكل ه    48 ونصت المادة    ،عامةال
لدى لجنة الانتخابـات    تكون قد سجلت في وزارة الداخلية، ومن ثم يحق لها تسمية مرشحيها             

 . الذي تختاره لنفسهاالاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والرمز أو الشعار المركزية أو
 

شروط تسجيل الهيئات الحزبية التي ترغب في تسجيل نفسـها لـدى             49ة   كما حددت الماد  
 الـدال  با خطيا يتضمن اسم الهيئة الحزبية والرمـز أو الشـعار  للجنة الانتخابات، أن تقدم ط    

 واسم ممثلها المعتمد    ،مينها العام أ واسم رئيسها أو     ،عليها والذي سيظهر على أوراق الاقتراع     
 وأسماء ممثليها الآخرين الذين تطلب اعتمادهم لـدى لجـان           ،زية المرك تلدى لجنة الانتخابا  

بالإضافة إلى عنـوان المقـر الرئيسـي للهيئـة          ،  الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع    ئرالدوا
بية أو نظامها الأساسـي     زن دستور الهيئة الح   ع الطلب نسخة    ن كما يجب أن يتضم    .الحزبية

خطي يؤكد أن الهيئـة الحزبيـة لا تـدعو إلـى      وتصريح ،رئيسها وأموقع من أمينها العام     
 تـم اعتمـاد التنظيمـات       ، وعلى أساس هذا التوصيف والاشتراطات القانونيـة       .العنصرية

الفلسطينية المشاركة في الانتخابات كأحزاب سياسية لدى لجنة الانتخابات المركزية لغـرض            
 .العملية الانتخابية
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رات احوله حـو   ياسية في فلسطين والذي دارت    وإزاء هذا التعطيل لسن قانون للأحزاب الس      
المجتمع المدني من أحـزاب ومنظمـات أهليـة    ونقاشات متعددة ومتعاقبة من قبل مؤسسات    

 البعض  ىزع وقد   . حتى الآن  وسياسيون ودوائر حكومية مختلفة، فان القانون لم يبصر النور        
 الأكبر فـتح وحمـاس   ذلك لاعتراضات من الأحزاب والحركات السياسية بما فيها الحركتين      

وان العمل الحزبـي العلنـي      ، بأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني      "والتي بررت اعتراضها    
القانون وان الواقع الفلسطيني لم يستقر بعد ولم        بغير ممكن وأننا لا نريد تقييد عمل الأحزاب         

 حتـى  )1996فلسطين، الائتلاف من اجل النزاهة والمسـائلة أمـان،       ( "حصل على الحرية  ن
 عضو اللجنة المركزيـة     »صخر حبش « مع   »سميح شبيب « وفي مقابلة أجراها الكاتب      ،الآن

إن فتح لم تولي هذا القانون أهمية خاصة ذلـك أن للحـزب مفهومـه        : " قال ،عن حركة فتح  
مر في مرحلـة التحـرر   ن نحن لا زلنا  .وهذا ما لا ينطبق على فتح     ، لوجي والتنظيمي يوالأيد

 . ينخرط في النضال الوطني عضو من أعضاء حركة التحرر الـوطني            ونعتبر من  ،الوطني
فإننـا  ،  سن قانون للأحـزاب ىوفيما إذا جر ، د تشكيل حزب  بصد لسنا   »كفتح«حن  نوبالتالي  

 ).2006عوض، شبيب،  ("سنشارك في العمل السياسي تحت شعار حركة تحرر
 

احمـد  «ث جاء على لسان     حي،  فقد كان موقفها مشابها لموقف حركة فتح       ، أما حركة حماس  
انه لا يوجد توجه عام داخل حمـاس للتحـول   " ، احد ابرز قياديها في الضفة الغربية    »يوسف

 والـى أن يـتم      ،ذلك لأنها حركة لها دورها في التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال         ، إلى حزب 
  ).2006عوض، شبيب، (" فلكل حادث حديث،التحرر وينجز

 
تعـود لتظهـر تسـاؤلات      ، انون خاص بالأحزاب في فلسطين     لسن ق  لالتعطيحالة  وفي ظل   

جديدة متعددة حول طبيعة العلاقات التعاقدية للأحزاب بالسلطة الرسـمية، وحـول حقـوق              
فـالأحزاب والحركـات السياسـية فـي     . والتزامات وواجبات الأحزاب والحركات السياسية  

 لم تعد تخضـع للمسـاءلة أو        ،وبسبب عدم وجود تعاقد قانوني ينظم الحياة السياسية       فلسطين  
 إلـي  ةإضاف، ولم تعد خاضعة حتى لتقييم تجاربها بشكل منهجي واضح    ،المراقبة على أداءها  

 ـ ، في ظل ذلك.الضبابية التي تشمل مصادر تمويل الأحزاب وميزانياتها السنوية      أتي حالـة  ت
لها السياسي   وأحجامها وتأثير فع   من عدم اليقين حول برامج وسياسات وأهداف هذه الأحزاب        

 تنطق باسم الشعب الفلسـطيني وتتبنـى        والوطني، على الرغم من أن هذه الأحزاب جميعها       
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  بغض النظر عن أحجامها وطبيعة التزاماتها وارتباطاتها الداخلية        هالدفاع عن حقوقه وممتلكات   
  .الخارجيةو
 

ين فهـذا   م وجود تشريع فلسطيني خاص بالأحزاب السياسية في فلسط        دوعندما نتحدث عن ع   
لحيـاة   بل لا يوجد قانون عصري يـنظم ا        ، قانون ينظم الحياة السياسية    دلا يعني انه لا يوج    

 تدعو إلى اعتبار الأحزاب جزء من النظام الـديمقراطي الـذي            السياسية بطريقة ديمقراطية  
 ويضمن حرية تشكيل الأحزاب وممارسة العمـل        ،يكرس التعددية والمشاركة السياسية الحرة    

بكل حرية في ظل نص قانوني يحدد شروط والتزامات الأحزاب بالقضية الوطنيـة             الحزبي  
 . نظام شفاف وفاعلضمنومصادر تمويلها وطرق الرقابة عليها 

  
فلسـطين، السـلطة الوطنيـة      ( "2003القانون الأساسي المعدل لسـنة      "على الرغم من أن     

على من الباب الأول،     5مادة   الصادر عن السلطة الفلسطينية ينص في ال       )2003الفلسطينية،  
 وكـذلك  .أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديموقراطي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية  

 أن للفلسطيني الحق في تشـكيل الأحـزاب         26 المادةفي باب الحقوق والحريات العامة في       
 لسـنة   1رقـم   اسـي    إلا انه واستنادا للمرسـوم الرئ      .السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون    

قـانون  فـان   ، 1967حزيـران    5بشان العمل بالتشريعات التي كانت سارية قبـل          ،1994
هو القانون الـذي مـا زال فـاعلا فـي            ،1955 لسنة   15ي رقم   دنرالأحزاب السياسية الأ  

  عامين فقـط علـى     جمد العمل به بعد   " نفسهانون  قالأراضي الفلسطينية على الرغم من أن ال      
 واستمر تجميد العمل به خمسة وثلاثون عالم حتـى تـم            ] الأردن ه الأصلي في بلد [صدوره  

 ).2006عوض، شبيب، ( "1992  عامإقرار القانون الجديد للأحزاب السياسية في الأردن
 
 المجتمع المدني حول ضـرورة      ا أن نذكر أن حوارات مستفيضة ومتكررة ما زال يقوده         يبق

ئتلاف من اجل النزاهـة    الا«رز هذه المؤسسات هو      ولعل اب  ،تشريع قانون الأحزاب السياسية   
 وهو ائتلاف لمجموعة من المنظمات الأهلية الفلسطينية عملت على تنظـيم            »أمان-والمسائلة

 خبـراء وأكـاديميون وسياسـيون       ضمتمجموعة من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات       
 .مؤسسـات رسـمية   و ، أحزاب سياسية ومجتمع مـدني     ي وممثل ، وقادة رأي عام   ،وقانونيون

واستطاع هذا الائتلاف أن يعد مسودة مشروع قانون للأحزاب السياسية قدمه منسق الائتلاف             
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 15 إلى المجلس التشـريعي بتـاريخ        »زمي الشعبي ع«النائب السابق في المجلس التشريعي      
 .وأدرج على جدول أعمال المجلس للنقاش منذ ذلك الحين، 2005تشرين 

 
جمـع  ماص بالأحزاب السياسية في فلسطين بات مسألة مستعصـية          يبدو أن خروج قانون خ    

 : أهمها، عليها ضمينا بين مختلف الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية وذلك لعدة أسباب
 
 حيث أن الأحزاب الحركات     ،وجود الاحتلال الإسرائيلي على معظم المناطق الفلسطينية       -1

 .لسرية أساسا لعملها السياسي والمقاوم ضد الاحتلال      السياسية الفلسطينية ما زالت تتخذ من ا      
فان هذا الأمر من شأنه أن يجبر هـذه    ، وفي حال وجود نص قانوني واضح وملزم للأحزاب       

 كمـا أن  .الأحزاب عن الكشف عن مصادر التمويل وحجمه وشروط العضوية وما يتعلق بها   
ماتهم استنادا إلى النظام الأساسي     من شأن القانون أن ينضم حقوق المنتسبين وواجباتهم والتزا        

 الأمر الذي قد يخضع هذه الحقوق والواجبات إلى القضاء فـي حـال الخـلاف                ،لكل حزب 
ما يعرض طبيعة الكفاح المسلح والذي تنتهجه الأحزاب والحركات الفلسطينية إلـى          ، والنزاع

 .الخطر في بعض الظروف
 
 ة ممثلة في منظمة التحرير الفلسـطيني      ،يةوجود مظلة قانونية بديلة عن السلطة الفلسطين       -2

التي تضم عددا كبيرا من الأحزاب والحركات الفلسطينية وهي بمثابة الممثل الأعلى للشـعب       
 الوليدة لم ينجز بعد ولـم       ة كما أن مشروع السلطة الفلسطيني     ،الفلسطيني ومرجعيته السياسية  

 .ةتستكمل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطيني
 
تهـا داخـل وخـارج الأراضـي     ء تفرد عباةحزاب والحركات السياسية الفلسطينيإن الأ  -3

 فمعظم هذه الأحزاب تتخذ من الخارج امتدادا لها ولقواعـدها وقيادتهـا بسـبب               ،الفلسطينية
وان أي قانون لن يستطيع أن       .الفلسطينيةطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي منذ فجر الثورة        

 .لحياة السياسية في فلسطين بمعزل عن خارجهايحكم السيطرة على تنظيم ا
 

من الجدير ذكره هنا أن مشاركة الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية فـي الانتخابـات              
 وهي بمثابة ترتيبـات     ، قانون الانتخابات وتعديلاته   إطارالفلسطينية العامة الثانية قد تمت في       
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، ولا تغني بأي حال من الأحوال عن        عامةإجرائية لضمان مشاركة الأحزاب في الانتخابات ال      
 .نص قانوني واضح

 من ناحية أخرى، استطاعت الأحزاب والحركـات السياسـية الفلسـطينية المشـاركة فـي       
 ـفيما بينها يساهم في تنظـيم        *»ميثاق شرف «الثانية من التوصل إلى     الانتخابات العامة    ير س

 في ظل نوع مـن التنـافس الشـريف بـين      الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة العملية
 ويأتي هذا الميثاق كنوع من      .ما يخدم ويعزز المصلحة العامة    ب الانتخابية   المرشحين والقوائم 

التعاقد المعنوي الضمني بين الأحزاب لتعويض الـنقص فـي التنظـيم القـانوني للعمليـة                
 .الانتخابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . انظر الملاحق-*
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 المبحث الثاني
 

 :السلطة الفلسطينية بالأهليةنظمات المعلاقة  1.2.6
 

 بدأت محاولات السـلطة الناشـئة لتوطيـد أقـدامها         ، 1994مع قيام السلطة الفلسطينية عام      
في محاولة منها للسيطرة علـى      ،  قواعدها ونظمها الإدارية والقانونية على الأرض      وترسيخ

الجديـدة والتـي    مرحلـة   لالأجهزة واحتواء المؤسسات القائمة على اعتبار أنها نواة العمل ل         
 وعلى الرغم من أن المنظمات غيـر الحكوميـة لا تخضـع لإدارة السـلطة                .سيبنى عليها 

السياسية إلا إن تباين الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية سواء العثمانية             
دعى قيـام   الأمر الذي اسـت   ، عمل على إرباك السلطة الناشئة    ، منها أو الأردنية أو المصرية    

الأخيرة بمحاولات عاجلة لاحتواء تلك المؤسسات والتي فهمت تلـك الخطـوات مـن قبـل          
لاحتواء داخل ثوب السـلطة     االمنظمات غير الحكومية على أنها نوع من الهيمنة والسيطرة و         

 .السياسية
 

 وإزاء ذلك سارعت السلطة الفلسطينية إلى الطلب من المنظمات غيـر الحكوميـة إعـادة               
والقاضي ، 1994ة  ن لس 1ا لما جاء في القرار الرئاسي رقم        قيل لدى وزارة الداخلية طب    التسج

 حتى  ،1967 حزيران   5باستمرار العمل بالأنظمة والقوانين والأوامر التي كانت سارية قبل          
ونظرا لان القانون الذي كان معمولا به سابقا لتسجيل الجمعيـات والمنظمـات            . يتم توحيدها 

 ،ي فلسطين هو قانون الجمعيات العثماني إبان الحكم العثماني فـي فلسـطين    غير الحكومية ف  
سارعت المنظمات غير الحكومية إلى رفض إعادة التسجيل على اعتبار أن القانون المذكور             

 ـ  ،من الحريات والعمل المدني   ويحد  قديم جدا    ذه المنظمـات بقـانون فلسـطيني        وطالبت ه
 قامت بعض   ،ى إجراء انتخابات فلسطينية عامة    حت،  وفي ظل غياب سلطة تشريعية     .عصري

 وتعددت  ، الرقابة على المنظمات غير الحكومية     السلطة الفلسطينية بالضغط وتشديد   مؤسسات  
 يئـة هذه المؤسسات لتشمل معظم أجهزة الأمن بكافة فروعها إضافة إلى وزارة الداخليـة وه     

ر الحكومية والتي بدورها علـي   الأمر الذي أرهق عمل المنظمات غي  .الرقابة العامة وغيرها  
صوتها من جديد مطالبة بتنظيم العلاقة مع السلطة الرسمية وتحديد جهة الاختصـاص فـي               

  .الرقابة والمتابعة
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وإزاء تصاعد هذه الأزمة أو ما عرف بأزمة المنظمات غير الحكومية في علاقتها بالسـلطة               
وحول حقيقة  . ات كل منها للآخر    خرجت أصوات مختلفة من الطرفين تكيل الاتهام       ،الرسمية

ظهرت ،  فعلى صعيد السلطة الفلسطينية    . وخشي كل منهما الآخر    ،تباينت الآراء ، هذه الأزمة 
، حيـث   الأهليـة  المنظمات   معآراء متباينة لبعض مسئولي السلطة لتشخيص أساس الأزمة         

لية كجـزء  بضرورة إيجاد آليات واضحة وصارمة لتنظيم عمل المنظمات الأه"اعتقد بعضهم  
وهذا المنظور ينبع مـن خـوف       . من نظرتهم الطبيعية لعلاقة مع المجتمع المدني بشكل عام        

أو لاعتقادهم بـان  ، هؤلاء المسئولين في السلطة الفلسطينية من قيام بديل سياسي وتنموي لها        
ضروري للتأكيد من حسن التصرف المـالي والإداري لمسـئولي هـذه            ] في الرقابة [التشدد  
وهناك اتجاه آخر ينادي بتنظيم عمل هذه المنظمات من خلال قانون عصري            ، ...ت،المنظما

 ."يبقي المجال مفتوحا لعملها ويكفل درجة معقولة مـن المشـاركة والمحاسـبة والشـفافية              

على اعتبار أن التحكم في عمل هذه المؤسسـات          )2000فلسطين، برنامج دراسات التنمية،     (
 ةجاه المواطنين في وقت ما زالت فيه السـلطة غيـر جـاهز            قد يؤدي إلى تقليص خدماتها ت     

 كان هناك من ينظر إلـى أهميـة الشـراكة    ،ومن ناحية أخرى. لتحمل أعباء خدماتية جديدة   
ن وجود  أو، وتبادل الأدوار في عملية الرقابة في ظل غياب معارضة سياسية رسمية للسلطة           

 . هذه المنظمات أصبح ضرورة ملحة
 

هناك من يعتقد بان أسباب الخلاف تعود إلى التنافس على مصادر التمويل            ف، إضافة لما سبق  
على اعتبار أن مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية هو نفس مصـدر تمويـل السـلطة                

 .الفلسطينية المتمثل في الدعم الخارجي عبر الدول المانحة
 

-1994 الفترة مـن     جتمع المدني خلال  وفي إطار الصراع التنافسي بين فضائي السلطة والم       
بمحاولـة احتوائهـا     "ة كرست منظمات المجتمع المدني اتهاماتها للسلطة الفلسـطيني        ،2000

كما رأت بأنه ليس لدى السلطة الفلسطينية رؤية حول وجـود           ، والسيطرة عليها وتقيد عملها   
كما اسـتغلت   .  بمراكز قوى تسعى لاحتوائها    مدعومة ، وان السلطة  ي في فلسطين  نمجتمع مد 

 المنتشرة فـي    لرقابة العامة للتدليل على مظاهر الفساد     منظمات غير الحكومية تقرير هيئة ا     ال
 أما السلطة الفلسطينية فقد شنت هجوما معاكسا علـى          . ومؤسسات السلطة الفلسطينية   أجهزة

خذ السلطة على المنظمات    ومن مآ .  حقوق الإنسان  مية وخاصة منظمات  المنظمات غير الحكو  
 وتدار من قبل نخبة قليلة من المجتمع،        ،ها وإداراتها تر ديموقراطية في تشكيلا   الأهلية أنها غي  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

105

 أنها غالبا ما تكون محكومة بأجنـدة      كما   الشفافية والرقابة،    إلىوأنها في اغلب الأحيان تفتقر      
 . )2005محمد، ( "التمويل الأجنبي

 
تنميـة البشـرية    وفي استطلاعات للرأي أجراها مركز دراسات التنمية، تضـمنه تقريـر ال           

حيث اعتقـد   .  بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية     رتالتو، حول أسباب    1998-1999
يعتقـدون أن هـذا     % 81الذين استطلعت آرائهم أن السبب الأهم هو التنافس على التمويل،           

، هو الاختلاف في التجربة بـين قيـادات         والسبب الثاني . لتوثرالتنافس يشكل مصدرا مهما ل    
%. 52والسبب الثالث، هو قانون المنظمات الأهليـة بنسـبة          %. 52اخل والخارج بنسبة    الد

والسـبب  %. 46ورابع هذه الأسباب، هو الدور السياسي الذي تلعبه المنظمات الأهلية بنسبة            
وآخـر  %. 42الخامس، هو الاختلاف حول مفهوم المجتمـع المـدني والمشـاركة بنسـبة           

 %.32ت النظر التنموية بنسبة  في وجهافالأسباب، هو الاختلا
 
ايا خلافية متعددة بـين السـلطة الرسـمية          النسبة العالية من التوثر حول قض      حتواء هذه لاو

شرع المجلس التشريعي الفلسطيني في إعـداد مسـودة قـانون خـاص             "والمجتمع المدني،   
 " عليهـا   للمصـادقة  1998بالمنظمات الأهلية وقدمها إلى الرئيس في كانون الأول من العام           

 .2000إلا أن القانون لم يرى النور إلا بداية العام . )2000الصوراني، (
 

 للمسـاهمة    قررت السلطة الفلسطينية إنشاء وزارة شؤون المنظمات الأهلية        1999وفي العام   
إلا أن هناك من    .  وتعزيز الشراكة بين هذا القطاع والسلطة الرسمية       في تطوير العمل الأهلي   

سة الجديدة التي ما لبث أن اندثرت بشكل متسارع، على أنها إضافة جديـدة              نظر لهذه المؤس  
 .وأداة لتكريس التسلط والنظام البيروقراطي تجاه القطاع الأهلي غير الحكومي

 
أن تلك الأزمة بين المنظمات الأهلية والسـلطة الفلسـطينية          الباحث  عتقد  يوفي حقيقة الأمر،    

 ـ      نتاج طبيعي لتضارب في الصلاحيات و       لـديها مـن     دالعلاقات في ظل سلطة وليدة لا يوج
التشريعات والأنظمة والقوانين ما يكفل تنظيم العلاقة على أساس ديمقراطي عصري، هذا إذا             
ما أضفنا لذلك أننا وكمنطقة تصنف ضمن العالم الثالث، قد تجد السلطة الرسمية صعوبة في               

سمية ويجافيها ويتنـازع ويتصـالح      قبول مجتمع مدني مستقل يستطيع أن يحابي السلطة الر        
وربما قد تكون هذه بمثابة نظـرة  . معها على قاعدة الديموقراطية في إطار العلاقات الطبيعية    
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ة تعتمد بالأساس على فضاء الحرية والديمقراطية المتاحة ضـمن مكونـات المجتمـع              ئيمبد
تطيع المنظمات غيـر    السياسي والمدني في المناطق الفلسطينية، والتي إذا ما توفرت، قد تس          

الحكومية بقليل من الجهد والمثابرة أن تنتزع بعض حقوقها ومطالبها فـي إطـار الصـراع              
 .المدني بين الطرفين

 
 :قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية 2.2.6

بعد عدة سنوات من الضغط والتأثير الفاعلين من قبل المنظمـات الأهليـة علـى السـلطة                 
خذ بالكثير من توجهاتها واقتراحاتها من اجـل         أن ضمنت هذه المنظمات الأ     الفلسطينية، وبعد 

الخروج بقانون عصري ينظم علاقة الطرفين في مجال من التنافس وتبـادل الأدوار، قـدم               
 للمصـادقة عليهـا   ي الفلسطينالمجلس التشريعي مسودة القانون النهائية والمنقحة إلى الرئيس 

رئيس اللجنة السياسية في    « عمرو   التجربة، يقول زياد أبو   وحول هذه   . 1998في كانون أول    
إن إعداد هذا القانون كان تجربة تعليميـة، وبخاصـة لـدى أعضـاء       "،  »المجلس التشريعي 

المجلس التشريعي الذين تعلموا كثيرا من المفاهيم ذات الصلة بدور المجتمـع المـدني ودور        
كان إعداد القـانون أول تجربـة   . لديمقراطيةالمنظمات الأهلية في المجتمع المدني والعملية ا      

للضغط المنظم في فلسطين، وفيها استدعت مجموعات معينة المجلـس التشـريعي وقـدمت        
وقد واجه إعداد القانون    . أفكار ومارست ضغط، بل أنها كانت تحضر جميع جلسات المجلس         

يس عرفات للمصادقة   فبعد القراءة الثالثة للقانون أرسلت المسودة إلى الرئ       . بعض الصعوبات 
عليها خلال شهرين، ومن الناحية القانونية يصبح القانون ساريا إذا لم يوقع عليـه الـرئيس                
خلال الفترة المحددة، ولكن الرئيس لم يعمل ضمن الوقت المحدد، لا بل أعـاده فـي وقـت             

قـد أدى  و. متأخر مطالباً بتعديله وتغيير محل التسجيل من وزارة العدل إلى وزارة الداخليـة   
. هذا إلى خلق مشكلة، إذ أن الأغلبية كانت تفضل إبعاد وزارة الداخلية عن هذا الموضـوع                

بيد انه لم يكن خيارا ممكنا، فإما أن تستمر المنظمات الأهلية دون أي قانون، وإما أن تقبـل                  
 ـ. قانونا يلزمها بالتسجيل في وزارة الداخلية    انون وبعد نقاش طويل، انتهى الأمر إلى قبول الق

  .)2000 عمرو، فبراير أبو(  "مع التعديل الذي طالب به الرئيس
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لسـنة  ) 1(قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقـم        "، صدر   16/1/2000وبتاريخ  
 مـادة   45 فصول و  9وجاء القانون في    .  بعد تصديق رئيس السلطة الفلسطينية عليه      *"2000

والهيئات الأهلية، وحقوقها وواجباتهـا القانونيـة       توضح كيفية وإجراءات تسجيل الجمعيات      
 . كما نظم القانون عمل المؤسسات الدولية داخل فلسطين. والإدارية

 إلى القانون الجديد على انه جاء نتيجة صراع مدني مع السـلطة             الأهليةونظرت المنظمات   
للحـوار والعمـل    الفلسطينية، واعتبرت القانون بأنه يمثل فضاء جيدا ويوفر بيئـة ايجابيـة             

المجتمعي والمدني وينظم عمل هذه المؤسسات مع السلطة الرسـمية مقابـل إنهـاء جميـع                
 . القوانين السابقة التي كانت تستعمل لكبح نشاط المجتمع المدني وتهدده

منظمـات  ، الذي يـدير إحـدى       »مصطفى البرغوثي «وفي تعليق على القانون الجديد، يقول       
نون يوفر مناخا للحوار المستمر ويلغي السيطرة المطلقـة للحكومـة   إن القا "،  المجتمع المدني 

على المجتمع المدني لصالح نوع من التنسيق المنظم بين المنظمات غير الحكومية والسـلطة              
الفلسطينية، كما انه يشجع فكرة المسائلة، ويثبت أن المؤسسات ليست فوق القانون وعليها أن              

. )2000رغـوثي، فبرايـر     بال ("تقبل الحكومة والشعب  تكون شفافة ذات مصداقية لتحضى ب     
ايا الهامة التي أشار لها القانون، انه أعطى الحق للفلسطينيين في ممارسة النشـاط              ومن القض 

الاجتماعي والثقافي والتنموي بحرية، بما في ذلك الحق فـي تشـكيل وتسـيير الجمعيـات                
رط عملية تكوين المؤسسـات غيـر   تشاون إضافة إلى أن القان  . والهيئات الأهلية وفقا للقانون   

فقط، بمعنى انه يحـق     » وزارة الداخلية «الحكومية بمسألة التسجيل لدى وزارة الاختصاص       
 فـي   ،لآي مجموعة أن تسجل منظمة غير حكومية دون تمييز بشرط الالتزام بأحكام القانون            

 حيث جاء   .لجماعاتظل بيئة من الشفافية في التعامل تحد من تضارب المصالح للأفراد أو ا            
 الجمع بين عضـوية مجلـس الإدارة والعمـل فـي          ز من القانون، انه لا يجو     20في المادة   

كما أسس القانون لعلاقات تنسيق تقوم على التعاون والتكامـل بـين       . الجمعية أو الهيئة باجر   
 مـن   10المنظمات غير الحكومية والسلطة الرسمية لما فيه الصالح العام، كما حددته المادة             

 .القانون

، شهدت العلاقة بـين المنظمـات       2000 الجديد حيز التنفيذ مع بداية العام        نبعد دخول القانو  
 سادها العديد من الجوانب الايجابية القائمة       ،غير الحكومية والسلطة الفلسطينية مرحلة جديدة     

                                                
 . انظر الملاحق*
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 وبـدأت وزارة الداخليـة صـاحبة      . على التكامل والتنسيق والتشاور في معظـم الأحيـان        
عقـد  "الاختصاص في تسجيل المنظمات غير الحكومية، بمجموعة من الإجراءات أهمهـا،            

اجتماعات دورية مع ممثلين عن المجتمع المدني لجسر الهوة والخلافـات بـين الطـرفين،               
تشكيل لجان تنسيقية من مؤسسات المجتمع المدني تضم أجسام وشبكات، تسـهيل إجـراءات         

الأمنية بالتعامل مع منظمات المجتمـع المـدني أو التـدخل           التسجيل، عدم السماح للأجهزة     
 إلا بقرار من وزير الداخلية، مناقشة أزمة التمويل المشروط مـن قبـل المـانحين،          ابشؤونه

العمل على تحقيق نوع من التكامل في عمل منظمات المجتمع المدني مـن خـلال وزارات                
 مـن ناحيـة     .)2005سات التنمية،   فلسطين، معهد درا  ( "الاختصاص العاملة في نفس الحقل    

أخرى، رأت المنظمات غير الحكومية في هذا النمط الجديد من التعامل والـذي أسـس لـه                 
القانون الجديد، فرصة ذهبية لبلورة وتطوير سياسات مشـتركة ذات طـابع تنمـوي علـى                

امـل  أن تبلور نموذجا مهنيا للتع    "وقد استطاعت المنظمات غير الحكومية      . المستوى الوطني 
مع السلطة الفلسطينية قائم على مبدأ الشراكة الكاملة، استند إلى أهمية مشـاركة المنظمـات               

لتخطيط، مـرورا  الأهلية بكافة مراحل إدارة البرامج التنموية، ابتداء من تحديد الاحتياجات وا  
  ).2004عبد الهادي،  (" بالمراقبة والتقييمبالتنفيذ، وانتهاء

 منظمة غير حكوميـة متعـددة الأنشـطة         60، شملت   2000 عام   وقد بينت دراسة مسحية    
حول علاقة هذه المؤسسات بالسلطة الفلسـطينية،       . وموزعة على مختلف المناطق الفلسطينية    

% 25من هذه المنظمات بأنها تقيم علاقات مع السلطة الفلسطينية، وان           % 83أجاب حوالي   "
منها تقيم علاقـات  % 15 بعدا تمويليا، و  من مجموع هذه المنظمات تأخذ علاقاتها مع السلطة       

مـن  % 9علاقتها مع السلطة بأنها تكاملية، فيمـا أكـد          % 23ووصفت  .  مع السلطة  ةشراك
لـداودة، محمـد، عـزام،     ( "إجمالي المنظمات المبحوثة أنها تقيم علاقة تعاقدية مع السـلطة         

2000( . 

ظمة أهلية في الضـفة      من 881، وشملت   2001وفي دراسة مسحية أخرى، أجريت في العام        
من هذه المنظمـات مسـجلة      % 96.4"بينت هذه الدراسة أن ما نسبته       . الغربية وقطاع غزة  

رسميا لدى السلطة الفلسطينية إما عبر وزارة الداخلية أو عبـر وزارة شـؤون المنظمـات                
 التي تعمل في نفس مجـال        )2001شبلي، السعدي، المالكي،  ( "الأهلية أو وزارة الاختصاص   

من ناحية أخرى، فقد بينت المنظمات المبحوثة أنها تتعرض لضغوط مختلفـة ومـن              . ملالع
جهات مختلفة، أهمها، الضغوط المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمختلـف أشـكالها             
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وثالثا، ضـغوط   %. 43.5وثانيا، ضغوط من قبل جهات مانحة بنسبة بلغت         %. 47.2بنسبة  
 وهـي  )2001شبلي، السـعدي، المـالكي،   ( %"26.4ة بلغت   من قبل السلطة الفلسطينية بنسب    

النسبة الأقل مقارنة بالضغوط الخارجية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي واشتراطات التمويل           
 .الأجنبي

 
 منظمة أهلية عاملة في الضفة الغربيـة        207، شملت   2002وفي دراسة أخيرة أجريت عام      

من العدد الإجمالي، بأنها تقيم     % 89.4ا نسبته    م أي منظمة   185أشارت  "وقطاع غزة، حيث    
مـن هـذه   % 63.8وحول طبيعة هذه العلاقة، أجاب   . علاقات ايجابية مع السلطة الفلسطينية    

بان هذه  % 13 بينما أجاب    .المنظمات، أن العلاقة ضرورية وتعكس تكاملا وتوزيعا للأدوار       
بـان مثـل هـذه    من المؤسسات  %16.9اعتقد  و. السلطة تالعلاقة تسمح بالتأثير في سياسا    

فلسطين، مركز بيسان للبحوث والإنمـاء،      ( "العلاقة تؤدي للحصول على دعم مادي ومعنوي      
2002(.           

 
 : خلاصة2.2.6

 
، نجد انه كان للسلطة الفلسطينية دورا كبيرا فـي تنظـيم   السابقمن خلال استعراض الفصل    

 وكذلك نرى في    .2001فلسطينية وتحديدا بعد العام      ال الأهليةالعلاقات القانونية مع المنظمات     
 دورا رائعـا،    الأهليـة  في خروج قانون الجمعيات الخيرية والهيئات        الأهليةدور المنظمات   

 تجارب منظمات المجتمع المدني     أفضلشكل سلمي منظم في تجربة من       ب، ومشاركا   ضاغطا
ولكن الحديث عن هذه   . هام منها  على الحقوق المدنية في جزء       السلطة الفلسطينية مقارعة  في  

ي وتحديدا  ن وباقي منظمات المجتمع المد    طةلالسالتجربة الفريدة يبقى الباب مواربا حول فشل        
 والحركات السياسية في تنظم تعاقد قانوني يحدد صلاحيات وادوار وواجبـات كـل    الأحزاب

 . الأخرمنهما تجاه 
 

ي، ن المجتمع المـد   تية مع باقي منظما    ومخاطر عدم وضوح رؤية تعاقد     إشكاليات أنويبدو  
 صوغ علاقات تعاقدية قانونية تقـوم علـى النظـام والقـانون             إمكانياتعطل  تحتما سوف   

  .، والتي تمثل عصب أي بناء مؤسسي ديمقراطي ونزيهوالشفافية والمسائلة
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
 

 إشكاليات المجتمع المدني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

111

 الفصل السابع
 ت المجتمع المدنيإشكاليا

 
 المبحث الأول

 بين المجتمع المدني/ قضايا الصراع والهيمنة مع أو
 

 :مقدمة 1.1.7
 

 ـ وانطوني«اعتبر الفيلسوف الايطالي     ع بشـأن   ا أن مسـرح الصـر     ، ذات مـرة   »ي غرامش
 يبدو أن هذه المقولة صحيحة إلي حد مـا شـريطة تـوفر              .المجتمع المدني   هو *»الهيمنة«

 فبعد قيام السلطة الفلسـطينية وفـي        .طة سياسية  مجتمع مدني فاعل وسل    ،نيعنصرين أساسي 
خرجت أصوات تتهم السلطة الرسمية بقيامها بمحـاولات        ، لمجتمع المدني اإطار الصراع مع    

 فإلى أي حد كانت ساحة الصـراع مفتوحـة للسـجال            .عديدة للهيمنة على المجتمع المدني    
هناك بالفعـل محـاولات مـن قبـل السـلطة           وان كان   ، والتجاوب والصراع بين الطرفين   

 إلي أي مدي استطاعت السلطة الفلسطينية ككيـان         ،الفلسطينية للسيطرة على المجتمع المدني    
ل حالة الصراع والهيمنة كانـت      هأو نظام سياسي وليد من السيطرة على المجتمع المدني؟ و         

ض قوى المجتمع المـدني  فقط من جانب السلطة الرسمية تجاه المجتمع المدني؟ الم تحاول بع    
وبعدها من الهيمنـة ومحاولـة احتـواء        ) قبل قيام السلطة الفلسطينية   (خارج فضاء السلطة    
؟ الم تسيطر منظمة التحرير الفلسطينية من قبل علـى بعـض             أخرى مؤسسات مجتمع مدني  

ولائها لمنظمة التحرير كمؤسسات تابعـة وبـين        "اوجت بين   منظمات المجتمع المدني التي ز    
قلاليتها كمنظمات مجتمع مدني في الداخل المحتل مثل اتحادات نقابات العمـال والمـرأة              است

  .(Hammami, Hilal, Tamari, January 1999) "وغيرها
 

                                                
ت هذه اللفظة دلالات أسهمت فـي تطـور مفهـوم    ب، واكتس» غرامشيوانطوني« ارتبطت لفظة الهيمنة بالفيلسوف الايطالي      -*
، ويأتي هذا التطور من الكيفية التي ربط بها غرامشي في تحليلاته بين الثقافة والهيمنة وبين الهيمنة  »المثقفون والمجتمع المدني  «

د صستخدمت أدوات غير أيديولوجية أو ثقافية، ويقومفهوم الهيمنة عند غرامشي، يتحول إلى السيطرة في حال ا. والمجتمع المدني
ملـة   القول بان الطبقة العا إلىهويذهب غرامشي في تنظيرا ت. لإدامة السلطة القائمة» عسكرية، أو إدارية، أو اقتصادية«أدوات  

 .على المجتمع» Cultural Hegemonyهيمنة ثقافية «تستطيع أن تصل إلى السلطة فقط، بعد أن يحقق فكرها 
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الم تنشأ العديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية تحت أجنحة             
ظيمات السياسية واليسارية منهـا علـى   التن"أحزاب سياسية يسارية وإسلامية؟ الم تجد بعض     

لي مصدرا لتمويل بعض نشاطاتها ولتوسـيع       هوجه التحديد في تشكيل مؤسسات ذات طابع أ       
 الفلسطينية وفصـائلها بعـد حـرب        تحريرنفوذها وخصوصا بعد الأزمة التمويلية لمنظمة ال      

 . )2006هلال،  ("الخليج
 

لتي اعترت الأحزاب السياسـية والسـلطة       الم تستقوي المنظمات الأهلية بعد حالة الضعف ا       
 وسارعت للحصول على المساعدات الدولية المقدمة للشـعب الفلسـطيني وطـرح           ،الرسمية

مـن  ها سيتم الإجابـة عنهـا   رنفسها بديلا ومنافسا للسلطة الرسمية؟ كل هذه التساؤلات وغي    
ونات السـلطة   كخلال دراسة حالة السلطة الفلسطينية وهيمنة حركة فتح كحزب حاكم على م           

مع التطرق لحالة الضعف التي اعترت الأحـزاب السياسـية          ، الفلسطينية بمختلف مؤسساتها  
منظمات الغير حكوميـة    الومحاولة التفاف الأخيرة على     ، سيما المعارضة منها  ولا ةالفلسطيني

 . لإعادة تدوير أنشطتها وبرامجها وتنفيذها من خلالها
 

 :يالسياسي الفلسطينهيمنة حركة فتح على الحقل  2.1.7
 

 في الحقل السياسي الجديـد مـن   »الهيمنة«انتقلت عملية صناعة ، ةلسطينيمع قيام السلطة الف   
 إلى اطر سلطة فلسطينية تسعى للتحول إلى دولة على إقلـيم            ةاطر منظمة التحرير الفلسطيني   

 علـى   ولقد سيطرت حركة فتح بحكم موقعها في منظمة التحرير        . )2006هلال،   ("فلسطيني
وانتقلت الحركة مـن قيـادة منظمـة        ، قاليد الحكم والسياسة في السلطة الفلسطينية الناشئة      م

الثورية الفلسـطينية التـي تـدار       والتحرير التي تشكل ائتلاف الأحزاب والحركات السياسية        
 ،القائم على الإدارة الديمقراطية والتعددية السياسـية والفكريـة       العقلاني  بشكل يسوده الحوار    

وتحكـم هـذه السـلطة اتفاقـات     ،  سياسي واحدبلى قيادة سلطة مركزية تدار من قبل حز      إ
  .ية واقتصادية مع الطرف الإسرائيلي بإشراف دوليمنسياسية وأ

 
وتسعى هذه السلطة لإنجاح تجربتها السياسة من خلال فرض سلطتها على المنـاطق التـي               

 بعـد مـا     ةلى السلطة الفلسـطيني    من هيمنتها ع   »فتح« وقد كرست    .بسطت سيطرتها عليها  
 للسلطة الفلسـطينية بمختلـف      »فتح«ار  كأفرزته الانتخابات العامة الأولى التي أدت إلى احت       
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مؤسساتها بفضل إحجام أحزاب المعارضة عن المشاركة في الانتخابات لرفضـها اتفاقـات             
جهزتهـا   على السلطة الفلسطينية بمختلـف أ      »فتح«وظهرت سيطرة حركة    . السلام الموقعة 

ومؤسساتها وأدواتها التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ اللحظات الأولى لتشكيل أول حكومة           
وتجلت هذه الظـاهرة فـي سـيطرة        . 1996 وحتى ما قبل الانتخابات العامة عام        ةفلسطيني

 للحركة على الـوزارات والأجهـزة       يأعضاء وقيادات من اللجنة المركزية والمجلس الثور      
الأولـى  على الأقل موقعين من المواقع الثلاثـة   " واحتلت هذه القيادات  ، الرسميةات  والمؤسس

  .)2006هلال، . (وكيل مساعد، وكيل وزارة، وزيرمن في الوزارات المتشكلة 
 

 الحكومات الائتلافيـة التـي      ي على النظام السياسي بمجمله حتى ف      ةلوحظ هيمنة الحرك  كما  
، ا المؤيدة للعملية السلمية ومنها حـزب فـد        ةطينيضمت بعض فصائل منظمة التحرير الفلس     

 وبعض المستقلين الذين يظهرون بعض الولاء لحركـة        جبهة النضال الشعبي،  ، حزب الشعب 
علـى  % 15 كما أن نصيب هؤلاء لم يتعدى ما نسبته .عها من حيث المبدأمفتح ولا يختلفون    

 ـان" كمـا    .أعلى تقدير في أي من الحكومات السابقة بواقع وزير لكل حزب           ت الحركـة   درف
الجهـاز  ،  كهيئـة الإذاعـة والتلفـاز     ،بالسيطرة على المؤسسات المتخصصة التابعة للسلطة     

المجلس الاقتصـادي   ، )2006هلال،   ("سلطة النقد ، العامةهيئة الرقابة   ، المركزي للإحصاء 
الهيئة ، »وفا«ة  وكالة الأنباء الفلسطيني  ، الهيئة العامة للاستعلامات  ، »بكدار«عمار  للتنمية والإ 

هذا إضـافة  ، وغيرها من المؤسسات الحيوية في الجهاز الحكومي التنفيذي       ، العامة للاستثمار 
 . إلى سيطرة تامة على السلطتين التشريعية والقضائية

 
ومن الظواهر الخطيرة التي ارتبطت بهذا النوع من الهيمنة هي الصلاحيات الواسـعة التـي         

 حيث كان العنصر    ، والإقالات تطينية فيما يتعلق بحركة التعيينا    تمتع بها رئيس السلطة الفلس    
الرئيسي المحرك لهذه العملية هو نقاء العنصر الفتحاوي وتميزه فيما يتعلق بحركة التعيينات              

اصل بـين مـا هـو       فبحيث لم يعد هنالك علامة فارقة أو        ، في مؤسسات السلطة الفلسطينية   
 .أو يميزها عن السلطة الفلسطينيةتنظيمي وما هو سلطوي يفصل حركة فتح 

لم يعد يستطيع أي كان أن يقرأ حركة فتح كتنظيم وطني فلسطيني بعيدا عـن كونـه حزبـا            
ورغم ذلك لم تستطع حركة فـتح أن تـدافع عـن      ، حاكما أو حزبا للسلطة بكل معنى الكلمة      

يا نفسها كحزب للسلطة فهل كان لحركة فتح كحزب للسـلطة برنامجـا سياسـيا واقتصـاد               
واجتماعيا أو مشروعا متكاملا لبناء الدولة المستقبلية؟ وقد يقول قائل أن حركة فـتح كانـت               
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وبالتالي فمن  ، بالفعل حزبا للسلطة لأنها باختصار وصلت إليها عن طريق صناديق الاقتراع          
حقها أن تدافع عن السلطة الفلسطينية التي كانت بمثابة المشـروع السياسـي والاقتصـادي               

 هل تناست حركة فتح أنها حركـة سياسـية وطنيـة مـن     ... فان كان الأمر كذلك !!للحركة
، وربما في مقابل السـلطة الرسـمية  ، المفترض أن تدافع عن مصالح شرائح اجتماعية معينة 

 فـالحزب   ،وهلا تناست أن هناك بون كبير بين الحركة أو الحزب السياسي وبـين السـلطة              
وتنتقل السـلطة   ، لكنه قد يصبح يوما ما في المعارضة      السياسي قد يصل إلى السلطة بالفعل و      

قة النظـام السياسـي   تب ما في بوزت حا فهل من المعقول أن تصهر جميع مكون.إلى آخرين 
وجماهيريـة  ونات من اطـر شـعبية       كبحيث لو خرج من دائرة السلطة لن يعود له تلك الم          

 .في مواجهة السلطةمتماسكة تدافع عن أجندتها ومصالحها من داخل هذا الحزب وبه 
 

افقها مـن إعـادة     ر الإسرائيلية وما    ة الفلسطيني السلاممع بدء تنفيذ المراحل الأولى لاتفاقات       
 ودخول قوات من جيش التحرير الفلسطيني إلـى بعـض    ،انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي   

ية علـى   مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يشبه بداية لظهور كيانيه سياسـية فلسـطين             
صدت استطلاعات الرأي تأييـدا     ر .ارض الواقع لأول مرة في تاريخ الدولة القطرية الحديثة        

وصاحبة مشـروع   ، قويا لحركة فتح صاحبة المشروع النضالي والوطني الفلسطيني تاريخيا        
 .  وينظر من خلال العين المجردة على ارض الواقع،السلام الذي بدا يؤتي أكله

 
 وحتـى   1995(نسب تأييد الأحزاب السياسية الفلسطينية من العـام          يوضح   1.4جدول رقم   

 :*)1999منتصف 
 

الاتجاه 
 السياسي

تشرين أول 
1993 

تشرين أول 
1994 

تشرين أول 
1995 

تشرين أول 
1996 

حزيران 
1997 

 آب
1998 

 تموز
1999 

  %34.9  %39.0  %41.0  %43.6  %52.2  %42.3 % 44.7 حركة فتح
  %11.2  %12.0  %10.0  %8.1  %13.0  %17.4  %13.3 حركة حماس
حركة الجهاد 

 الإسلامي
3.7%  3.7%  1.9%  2.4%  -- 2.7%  3.1%  

  %4.6  %3.4 --  %4.0  %3.3  %5.9  %6.5 الجبهة الشعبية
الجبهة 

 الديمقراطية
5.9%  1.1%  0.3%  0.8%  -- 0.6%  1.1%  

  %0.9  %1.4 --  %1.7  %1.2  %1.3  %2.0 حزب الشعب
  %0.2  %0.1 --  %0.4  %0.8  %1.1  %2.2 حزب فدا
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  %1.7  %1.2 --  %3.0  %4.7  %4.2  %14.9 غير ذلك
لا احد مما 

 سبق
-- 13.6%  15.0%  25.9%  36.0%  33.3%  35.8%  

 )2008موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، * (
 

 وجلاء الاحتلال عن بعض المناطق الفلسطينية المكتظة        ،ا فشيئي ومع تقدم العملية السلمية شيئا    
 الأمنيـة   وتسلم السلطة الفلسطينية هذه المناطق لتدار مـن قبلهـا فـي الجوانـب             ، بالسكان
انتاب المواطن الفلسطيني شعورا قويا بأهمية العملية السلمية المدعومـة دوليـا            ، يةوالخدمات

إنهاء معاناته المسـتمرة وإقامـة دولتـه الفلسـطينية       والتي قد تصل بالشعب الفلسطيني إلى       
 رائدة الكفاح المسلح عبر النضال الفلسطيني الطويـل         »فتح« وبذلك اكتسبت حركة     ،المستقلة

ولكن هذا التأييد بدأ في التراجـع رويـدا         م  1993قويا استمر منذ بداية العام      تأييدا جماهيريا   
 . م1998 آب عام رويدا منذ

 
فـي  النسبة وارتفعت %  44.7، 1993تأييد حركة فتح في تشرين أول عام انت نسبة  كحيث  

 نسـبة التأييـد لأول   ت انحدر 1998وفي آب عام    ، %52.5ى   إل 1995من عام   تشرين أول   
 وفي استطلاع رأي آخر أجراه      .فيما أخذت هذه النسبة في الانحدار     ، %40مرة إلى اقل من     

بلغت نسبة تأييد حركة فـتح  ، 2001ية في تموز المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسح    
 2008عـام   % 17وارتفعت شعبية القوى الإسلامية من      ، قبل عام %  37 ـمقارنة ب %  29
وربما يعود تراجع شعبية حركة فتح بهـذا        ، )تاريخ تنفيذ الاستطلاع   (2001عام  % 27 إلى

ني بمشـروع التسـوية     تراجع إيمان الشعب الفلسطي   ، الشكل الملحوظ إلى عدة أسباب أهمها     
الذي تبنته حركة فتح وتحديدا بعد انتهاء المرحلة التي حددتها اتفاقات أوسلو وهـي الخمـس     
سنوات منذ توقيع الاتفاقية والتي كان من المنتظر الشروع في مفاوضات الحل النهائي التـي               

  .تؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الدولة الفلسطينية
 

ائيل ليست جادة في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة           وبعد التيقن من أن إسر    
لتحتيـة  رب إسرائيل للبنية ا   ض و 2000الدولة وما تلى ذلك من اندلاع انتفاضة الأقصى عام          

، ن تجـاه عمليـة السـلام      يأصبح هناك ما يشبه حالة عدم اليق      ، للشعب الفلسطيني ومؤسساته  
وانه بات علـى    ، لسلام قد وصلت إلى طريق مسدود     وتأكد بالفعل وعلى الأرض بان عملية ا      

التمسـك  والشعب الفلسطيني مراجعته حساباته من جديد وتحديد خياراته لكسـب المعركـة             
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 هو شـعور    ، والسبب الآخر  . وبذلك ارتفعت نسبة التأييد لأعمال المقاومة المشروعة       .بحقوقه
رها الفسـاد الإداري والمـالي      المواطن الفلسطيني بان السلطة الفلسطينية ومؤسساتها قد نخ       

) 2001تمـوز ( آرائهم في الاستطلاع     ةمن المستطلع % 83حيث اعتقد ما نسبته     ، والوظيفي
مـنهم بـان   % 57 كما اعتقد ما نسبته ،بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية   

فيلين بتراجـع   وربما هذان السببان كانا ك    ، الفساد سيبقى على حاله أو في طريقه إلى الازدياد        
 .شعبية حركة فتح

 
حتـى   2003( من العـام  الإسلاميةيوضح نسب تأييد حركة فتح مقابل الحركات  2.4جدول 
2006(*: 

 
 2004أيلول  2003تشرن أول  2002يار أ الاتجاه السياسي

  %29  %28  %32 حركة فتح
  %32  %29  %25 الحركة الإسلامية

 )2008 السياسية والمسحية، موقع المركز الفلسطيني للبحوث* (
 

 بان شعبية حركة فتح ما زالت آخذة في الانحدار مقابل ارتفاع ملحـوظ              2.4يوضح الجدول   
 مـن العـام      كانون الثاني  25 وفي   .ومتسارع للحركة الإسلامية وعلى رأسها حركة حماس      

 جرت ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية وكان من نتائجها أن حصدت حركة حمـاس              2006
 . مقعدا132ي البالغ عددها  من مقاعد المجلس التشريع لحركة فتح45 مقعدا مقابل 74

 
 :تراجع العمل الحزبي أم ثورة العمل الأهلي 3.1.7

 
ربما كان هناك اعتقاد لدى البعض في مرحلة من المراحل خلال الفتـرة التـي تلـت قيـام            

 وفي حقيقـة  سية في فلسطين،لسياالسلطة الفلسطينية أن المنظمات الأهلية أضعفت الأحزاب ا      
 أي ما قبـل     ،ن من الزمان  رمن ق  الأمر أن تاريخ المنظمات الأهلية في فلسطين يعود لأكثر        

 ولكن ما حدث في تلـك الفتـرة أن الأحـزاب            .نشوء منظمة التحرير والأحزاب الفلسطينية    
لسـطينية   ويعود ضعف الأحـزاب الف     .منظمات الأهلية على حالها   الالسياسية ضعفت وبقيت    

 والبنيوية على مستوى العـالم والشـرق        ةولوجييالتحولات الفكرية والأيد  ، لعدة أسباب أهمها  
حـروب  (المنطقـة العربيـة   في الأوسط إبان انهيار الاتحاد السوفيتي وما تلاها من حروب        
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ذلك أدى إلى نوع    كل   .وما تبع ذلك من محاولات تسوية للصراع العربي الإسرائيلي         )الخليج
وب معظم مواردها   نض إضافة إلى    مد والتقد يلارتباك في الموقف وعدم القدرة على التجد      من ا 

 .  التمويل العربي وتحديدا الخليجي عبر معظمهات تتلقىالمالية والتي كان
 

إضافة لتلك الأسباب الخارجية كان هناك أسباب داخلية تمثلت في الهيمنة المطلقة لحركة فتح              
كـل  ، سية في السلطة الفلسطينية بتأييد شعبي جارف في بداية الأمر         على مقاليد الحكم والسيا   

 لتلك الأحـزاب وعـدم      ةأدى إلي انحسار وتراجع كبيرين منذ البداية للقواعد الجماهيري        ذلك  
القدرة على إعادة التقاط الأنفاس من جديد ومحاولة إعادة الالتفات والزخم الجمـاهيري مـن        

ى الدفاع المنطقي عن حقوق ومتطلبات تلك الشرائح التـي        ه عدم مقدرة عل   رافقحولها والذي   
يمثلونها و ما رافق ذلك من انهيار للعمل المؤسسي والنقابي المنظم الذي صـاحبه مراوحـة         
في المكان وعدم قدرة على التجديد والمحاولة عبر إعادة الاعتبار للعمل النقـابي والحزبـي               

لأطر وضخ دمـاء جديـدة بهـا عبـر عمليـة      والأخذ بزمام المبادرة من خلال تفعيل تلك ا   
وهذا انطبق على معظم الأحزاب والحركات الفلسطينية بما فيها الحركة الكبـرى      . الانتخابات

والتي استعاضت عن التعبير عن مصالح أنصارها ومؤيديها من خلال قيادتها للسلطة            » فتح«
نـاء الأطـر    لب  متعمـد  الالفلسطينية ومؤسساتها لصالح طبقة أو فئة دون سواها، مقابل إهم         

 .الحقيقية داخل الحركة
 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن بعض الحركات السياسية الفلسطينية وتحديـدا اليسـارية منهـا                
والإسلامية، رأت في المنظمات الأهلية إطارا لا سلطويا ولكنه قد يكـون بـديلا للممارسـة            

 أنها قد تكون ساحة مناسـبة لإعـادة    والمناكفة السياسية والاجتماعية في آن معا، إضافة إلى       
 وتحديدا فـي ظـل أجـواء        ، ونقطة الالتقاء من جديد مع الجمهور      ،تدوير الأنشطة الحزبية  

ذلك تكون الأحزاب قد تجاوزت     ب و .الرخاء المالي المتمثل في الدعم الدولي للمنظمات الأهلية       
احة للأحزاب والحركات   كما أصبحت ساحة العمل الأهلي مب     . جزا من أزمتها التمويلية أيضا    

ذلك لم يتغير أسلوب استخدام المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيريـة          بالسياسية الفلسطينية، و  
الحركـة  / قت أوسلو والفترة التي تلتها، كواجهة يتستر خلفها الحزب أو         يخلال الفترة التي س   

الأمـر الـذي   . طة إلى مقارعة السلل فارق بسيط أن المواجهة انتقلت من مقارعة الاحتلا  عم
 ـ          " ض السياسـي ونقـيض     يافرز فهما مشوها للمجتمع المدني، فالمجتمع تم فهمه على انه نق

 . )2005أبو سيف، ( "السلطة، أو هو بمثابة المعارضة السياسية بزي ولباس مدني
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 بعينها، ساد الاعتقاد للحظة أن هناك ثورة في العمل الأهلي مقابل انكماش فـي         بالتلك الأسب 

شكل أو بآخر إلى قناعات المانحين بقصـد أو  ب الحزبي، لدرجة أن هذا الاعتقاد تسرب        العمل
البـديل للقـيم والثقافـة    "عن غير قصد، ورأوا فيها أنها البديل لترهل وفساد السلطة وأنهـا           

السياسية التي تقوم على الزبائنية والنيوبطريقية والمحسوبية، كما رآها البعض كبديل تنمـوي    
لمناطق المحتاجة والنائية بفعالية وقدرة وبتكلفة اقل من تلك التي تتكلفها السلطة            فاعل يصل ل  

  . )2005جاد، ( "في ظل بيروقراطيتها المترهلة
 

 أو رأت نفسها كإطار يصلح أن يكون بديلا عن السلطة           توبذلك اعتبرت بعض هذه المنظما    
عب الفلسـطيني، وعرضـت     فسارعت للحصول على المساعدات المقدمة للش     "أو منافسا لها،    

وبالفعـل  . نفسها على أنها البديل للسلطة التي ينخر فيها الفساد وتهدر فيها أموال المساعدات            
، ...حصل بعضا على أموال طائلة لإقامة مشاريع أو تقديم خـدمات للشـعب الفلسـطيني،              

سسات ينخر  وعندما تبين للدول المانحة أن الكثير من هذه الأموال ذهبت هدرا، وان تلك المؤ             
فيها الفساد أكثر مما ينخر في جسد السلطة الوطنية، لامت السلطة لأنها لـم تقـم بالرقابـة                  
 "المطلوبة على عمل هذه المؤسسات وطالبتهـا بالتـدخل للمحاسـبة وتصـحيح الأوضـاع              

  .)1999الجرباوي، (
 

 ـ       ةوعندما نتحدث بهذه الصورة السوداوي     د القطـاع    عن المنظمات الأهلية، بالتأكيـد لا نقص
الأهلي بمجمله، بل تلك المنظمات التي أنشأت تحت عباءة أحزاب أو حركات سياسية تبـدو               
في الظاهر أنها منظمات أهلية وفي حقيقة الأمر لا تعدو سوى منظمات مسيسة تحت شـعار                

 بل تقسم المجتمع إلى     ،المجتمع المدني، ولا تكتفي بتسييس القطاع الأهلي من المجتمع المدني         
ح سياسية وتقدم خدماتها على هذا الأساس في تفرقة وتمييز حزبي واضـح ومـراوغ               شرائ

 .وعلى اعتبارات وأجندة حزبية
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 المبحث الثاني
 

 :التمويل الأجنبي وأزمة المجتمع المدني .2.71
 

 ـ     ارتبطت مسالة التمويل الأجنبي بأزمة المجتمع المدني الفلسـطيني          ذ ارتباطـا مباشـرا من
حيث عانى المجتمع المدني الفلسطيني من أزمات تمويلية خانقـة كانـت             .عشرات السنوات 

غالباً ما تربط هذا التمويل باشتراطات مسبقة، وغالباً ما كانت هذه الاشتراطات تسعى للنيـل               
ومحاولة التأثير فيه أو استمالته ليتوائم مـع مصـالح       من استقلالية القرار الوطني الفلسطيني      

 . قوى إقليمية ودولية
 

 أكبر أزمة تمويلية عانت منها منظمة التحرير الفلسـطينية بمختلـف            1990شهد العام   حيث  
مؤسساتها وقواها إبان ما عرف بحرب الخليج الثانية، حيث ترتب على ما أعلن آنذاك مـن                

 المساند للموقف العراقي عن توقف معظم التمويل العربـي         الفلسطينية موقف منظمة التحرير  
، وما تمخض عن ذلك ما عرف بأزمة منظمة التحريـر التمويليـة     لمنظمةوتحديدا الخليجي ل  

التي استمرت ما يزيد عن الثلاثة أعوام حتى توقيع اتفاقات أوسلو، لدرجة أنك تجد من يحيل                
أزمة المنظمة التمويلية وتوقف معظم أنشطتها ومؤسساتها كسبب لاندفاع المنظمة عن البحث            

 . إلى الداخل الفلسطينيعن حلول سلمية وإحالة أنشطتها 
 

وعلى المستوى السياسي حوربت العديد من الأحـزاب والحركـات السياسـية ومؤسسـات              
م 2000المجتمع المدني الفلسطيني وتحديداً ذات التوجه الإسلامي بعد انتفاضة الأقصى عام             

في مصادر تمويلها، وجمدت أرصدتها ووضع على ما يعرف بلائحة الإرهـاب الأمريكيـة              
. وروبية، كما اتهمت العديد من الجهات الداعمة لها على أنها مؤسسات داعمة للإرهـاب          والأ

كما استحوذ موضوع التمويل الأجنبي على أهمية خاصة بعد أحداث الحـادي عشـر مـن                
سبتمبر التي أظهرت حدة التناقض بين الغرب والشرق وبينت عمق الفجوة السياسية والثقافية             

ديدة واستبدلت أخرى، حيث برز مفهوم صراع الحضارات بـدلاً          بينهما، وأظهرت مفاهيم ج   
عن حوار الحضارات كمحرك جديد في العلاقات الدولية، ما دفـع القـوى الغربيـة إلـى                 
محاولات عديدة لحماية ثقافتها من خلال التدخل المباشر في صناعة المفـاهيم والممارسـات       

تراطات تمويلية تمثلت فـي فـرض       في الشرق ودول العالم الثالث، وما صاحب ذلك من اش         
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أجندة غربية من خلال تمويل مشاريع ضخمة تدعم الديمقراطية وبرامج ما يسـمى بـالحكم               
وفي مقابل ذلك، لم تتوقف الدول المانحة وتحديداً        . الصالح على حساب مشاريع تنموية هامة     

د بعض المحطـات    الأمريكية والأوروبية عن التلويح بوقف التمويل للفلسطينيين، وتحديدا عن        
السياسية الهامة، نستذكر منها محاولة إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد بعد انتفاضـة              
الأقصى وما رافقها من تعنت وتنصل إسرائيل من اتفاقات السلام، الأمر الذي حدى بالقيـادة               

القاضـي  الفلسطينية التفكير في إعلان الدولة من جانب واحد، ولكن كان للقرار الأمريكـي              
. بوقف الدعم وعدم الاعتراف بالدولة سببان رئيسيان لتراجع الفلسطينيين عن هذه الخطـوة            

م وفـرص حصـار     2006ونستذكر أيضا وقف المساعدات الأمريكية والأوروبية بداية عام         
خانق على الشعب الفلسطيني وتهديد الدول العربية والمؤسسات المصرفية بفرض عقوبـات            

مع الحالة الفلسطينية بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الثانية وفوز          على كل من يتعاطى     
حركة حماس بمعظم مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، عقاباً للشعب على خياره السياسي            

2006. 
 

ولتبيان أزمة المجتمع المدني الفلسطيني في علاقته مع مجتمع المـانحين سـنحاول دراسـة             
ات السياسية والمنظمات الأهلية الفلسطينية كل على حـدى للتبـاين           تمويل الأحزاب والحرك  

 .الواضح في مصادر وأشكال التمويل
 

 : التمويل الحزبي1.1.2.7
 

عندما تتحدث عن التمويل الحزبي في فلسطين، فإنك لا شك لا تعرف كيـف تبـدأ وبمـاذا                  
م تكـن خاضـعة لـنظم أو        فالحركة الوطنية الفلسطينية قبل قيام السلطة الفلسطينية ل       . تنتهي

قوانين رقابية أو قانونية تنظم ميزانياتها، كما لا توجد كشوفات أو ميزانيات مدرجة توضـح               
البيانات المالية للأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية حتى بعد قيام السـلطة الفلسـطينية،             

ماع علـى الطبيعـة     باستثناء النظم واللوائح الداخلية لكل حزب على اعتبار أن هناك شبه إج           
كمـا لـم تسـتطع      . السرية للأنشطة الحزبية في فلسطين نظراً لوجود الاحتلال الإسرائيلي        

السلطة الفلسطينية حتى اللحظة من إخضاع الأحزاب والحركات السياسـية الفلسـطينية لأي             
نوع من الرقابة المالية، ولا يوجد أي نص قانوني واضح يجبر هذه الأحزاب عن الإفصـاح                

 . ميزانياتها وطرق تمويلهاعن 
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 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حول تمويل        »صخر حبش «وفي مقابلة أجريت على مع      
بدأ تمويل حركة فتح من المؤسسين أنفسهم، إضـافة          يقول،   )2006عوض، شبيب،   ( الحركة

، واستمر ذلك حتـى     1965إلى اشتراكات الأعضاء في مرحلة ما قبل انطلاقة الحركة عام           
وفي مرحلة ما بعد الكرامة، أخـذت المسـاعدات والتبرعـات           . 1968ركة الكرامة عام    مع

وبعـد  . المالية الرسمية والشعبية لتتدفق على حركة فتح كحركة تمثل الشـعب الفلسـطيني            
، بـدأت الحركـة تتسـلم       1969انضواء فتح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام          

من رواتب الموظفين والعاملين الفلسطينيين في البلـدان        % 5وهي تعادل   » ضريبة التحرير «
على الاستثمارات الخاصة، وأسست لذلك مؤسسة عملت تحـت        » فتح«العربية، كما اعتمدت    

وافتتحت مشاريع واسعة ومهمة في إفريقيا ومناطق حركات التحرر والثورات          » صامد«اسم  
، 1993د توقيع اتفاقية أوسـلو عـام   وبع. في العالم، بحيث كان لها بعدان سياسي واقتصادي    

اعتمدت فتح إلى حد ما على تمويل الدول المانحة، ذلك أن الكثير من كوادرها وعناصـرها                
 .أصبحوا قادة وأعضاء في الأجهزة الرسمية، كما تضائل حجم مصروفاتها كثيراً

 
ات ويتضح مما تعلن عنه الأحزاب السياسية أن مصادر تمويلها تتنـوع مـا بـين اشـتراك                

أعضائها، ومشاريع استثمارية خاصة، وبعض التمويل الرسمي مؤخراً عبر منظمة التحريـر      
وعلى الرغم من أن أي     . الفلسطينية أو الصندوق القومي لمن هم أعضاء في منظمة التحرير         

من تلك الأحزاب لم يعلن بشكل رسمي عن مداخيله، إلا إنه بات من الواضـح أن معظمهـا            
ومـن  . ليمي أو دولي بناء على ارتباطات أيدلوجية أو فكرية أو سياسية          يعتمد على تمويل إق   

الواضح أنه ما لم توضع ضوابط على التمويل الخارجي للأحزاب بشكل شفاف يمنع التمويل              
الخارجي المشروط، سيبقى القرار الحزبي والسياسي الفلسـطيني رهينـة وبشـكل مباشـر              

 .لتجاذبات وسياسات خارجية
 

 :ل المنظمات الأهلية تموي2.1.2.7
 

لعب التمويل الدولي للمنظمات الأهلية الفلسطينية دوراً هاماً وحيوياً في إطار عملية السـلام              
 عقدت الـدول المانحـة      1993ففي أكتوبر عام    "والوضع الانتقالي في الأراضي الفلسطينية،      

تقـديم   دولة ومؤسسة بهدف تبني اسـتراتيجية محـددة مـن أجـل     42مؤتمراً شاركت فيه   
، وقد نجح هذا التحرك الدولي فـي تـأمين          ...المساعدات المالية والفنية للسلطة الفلسطينية،    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

122

 بليون دولار في غضون ثلاثة أشهر فقـط مـن تـاريخ انعقـاد               2.4تعهدات إجمالية بقيمة    
المؤتمر، لتمويل خطة إعادة إعمار وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية علـى مـدار              

وأخذت المساعدات الدولية منذ ذلك الحين تتدفق على الشعب الفلسطيني مـن            . تخمس سنوا 
 "جهات متعددة وبقنوات مختلفة ولأوجه إنفاق متنوعة وبشروط عديدة وبوثائر غير منتظمـة            

، وتشير البيانات الرسمية في السـلطة الفلسـطينية         )2005فلسطين، معهد دراسات التنمية،     (
 1994التي التزمت بتقديمها الجهات المانحة خلال الفتـرة مـن           إلى أن إجمالي المساعدات     "

 مليـون   670 مليون دولار، بمعدل سنوي بلغت حوالي        6708، حوالي   2003حتى منتصف   
من أجمالي التعهدات في الفترة السـابقة، وقـد         % 91وتشكل تلك الالتزامات حوالي     . دولار

 مليـون دولار حتـى      6552.6ا حوالي   قامت تلك الجهات فعلياً بتقديم مساعدات بلغت قيمته       
مـن  % 97.6 مليون دولار أو ما نسبته       655.3بمعدل سنوي بلغ حوالي     . 2003نهاية العام   

 .)(Palestine, Ministry of foreign Affairs, June, 2003 "إجمـالي الالتزامـات  
 ـ               " ن ورغم أن تلك المساعدات لم تكن جميعها على شكل منح وهبات، فقد تبـين أن أكثـر م

 Jerusalem Media)" من تلك المساعدات كانت على شكل قروض وقروض ميسرة% 14

& communication Center JMCC, June, )1997  إضافة إلى أن المبالغ المـذكورة ،
لم تكن جميعا تصب في خزينة السلطة الفلسطينية، فقد أنفقت بعد تلك الأموال عبـر جهـات         

 وجزء آخـر    ،»«UNRWAاللاجئين الفلسطينيين   وكالة غوث وتشغيل    «غير حكومية مثل    
 . ذهب كمنح للمنظمات الأهلية الفلسطينية

 
وتشير البيانات المالية لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسـطينية إلـى أن       

من إجمالي المساعدات   % 87تلقت ما نسبته    "السلطة الفلسطينية بمختلف أجهزتها ومؤسسات      
مـن تلـك    % 8 مـا نسـبته      NGOsفي حين تلقت المؤسسات الأهليـة       . ترةخلال تلك الف  
وقدر البنك الدولي عدد المؤسسـات      ". )2005فلسطين، معهد دراسات التنمية،     ( "المساعدات

 مؤسسة دوليـة    200 مؤسسة أهلية إضافة إلى      1200 بحوالي   2004الأهلية الفلسطينية عام    
تلك المؤسسات عادة في ثلاثـة مجموعـات        وتصنف أنشطة   . تعمل في الأراضي الفلسطينية   

المجموعة الأولى، تقوم بتنفيذ أنشطة خيرية ورعاية اجتماعية تهدف إلـى           . تبعاً لنوع النشاط  
وتعنى المجموعة الثانية، بالنشاطات التي تهدف إلى المشاركة فـي        . مساعدة الفئات المحتاجة  

 أكبر على الإنتاج، وذلـك مـن        تحقيق التنمية، ومحورها هو إكساب الفرد والجماعات قدرة       
أمـا  . خلال التعليم والتدريب والتنظيم، ويتعدى ذلك إلى تسويق الإنتاج في بعض الأحيـان            
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المجموعة الثالثة، فتقوم بالنشاطات التي تهدف إلى إعداد الأهالي للقيام بـدور إيجـابي فـي        
النمط النشاط السياسي   اتخاذ القرارات في المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، ويشمل هذا          

 .)2005فلسطين، معهد دراسات التنمية، ( "المباشر الذي يمارس عادة داخل الدولة
 

 مليون دولار سـنوياً، إلا      60وعلى الرغم من أن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية تجاوز          
 البنـك  أن هذه المنظمات كانت تقوم بتنفيذ مشاريع متفاوتة من حيث الأهمية، وتشير تقديرات     

 تـتم  نمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للفلسـطينيي      % 60إن حوالي    "2004الدولي عام   
عبر المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى دورها في المجال التعليمي، وفـي تنميـة وتطـوير               
القطاع الزراعي، وتقديم الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الإسكان لذوي            

فلسطين، معهـد دراسـات التنميـة،    ( "دود، وبرامج الإقراض للمشاريع الصغيرة الدخل المح 
ورغم أهمية تلك الخدمات التي تقدمها المنظمات الأهلية إلا أن جزء لا بأس به من               . )2005

هذه الخدمات كان يقوم على أسس وأجندة أجنبية تتجاوزه الأولويات والاحتياجات الفلسطينية،            
هة لتمويل برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي استحوذت علـى          مثل المساعدات الموج  

جزء هام من إجمالي المساعدات بالنظر إلى البرامج الغربية وتحديداً الأمريكية التي قادهـا               
بوش الأب واستكمل العمل عليها بوش الابن فيما يتعلق بمسألة تعزيز الديمقراطية في العالم              

فمثلاً، وكالة التنمية الأمريكية وهي واحدة مـن أكبـر          . اتالثالث في إطار صراع الحضار    
المنظمات الدولية المانحة العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتي تنفذ معظم برامجها بتمويل            

 مليون دولار على مشـاريع      17 فقط ما قيمته     2000حكومي مبرمج، فقد أنفقت خلال العام       
 .والحكم في فلسطين  )2006حنفي، طبر، ( "بناء الديمقراطية

 
 : التمويل الدولي بين الاشتراطات السياسية والحاجات الإنسانية3.1.2.7

 
ة إلى حد ما، ولكن إلى أي مدى تنطبق         ح صحي »يملك المال يملك القرار   «يبدو أن مقولة من     

من المؤسف  . هذه المقولة على علاقة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالمنظمات الدولية المانحة         
ن نقول بأنه وحتى هذه اللحظة لم تستطع المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تؤثر في صـياغة           أ

.  محددة بالنظر إلـى الاحتياجـات والضـرورات     ةسياسات تمويلية تقوم على أجندة فلسطيني     
فالمنظمات الدولية المانحة هي الوحيدة التي تقرر السياسات فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة التي             

ها بناء على رؤيتها الخاصة للأولويات المرتبطة بسياساتها وحدود الأدوار المنوطـة  يتم تمويل 
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بها، لذلك نجد معظم التمويل للقطاع الأهلي يذهب لمشـروعات لهـا علاقـة بالديمقراطيـة      
وحقوق الإنسان والحكم الصالح وقضايا الجندر وحقوق المرأة دون أدنى قدرة على التـدخل              

. لية الفلسطينية أو محاولة توجيه أو الإسهام في تحديد تلك السياسـات           من قبل المنظمات الأه   
حيث تقوم المنظمات الدولية والتي معظمها في الأساس منظمات حكومية أو شـبه حكوميـة              
تتولى مسألة التمويل نيابة عن حكوماتها في فلسطين، بتحديد طبيعة المشروعات وأهدافها و              

، كما يذهب جزء كبير من تلك الأموال إلى ما يسـمون  حجم المنح الخاصة بتلك المشروعات 
بالخبراء أو المستشارين الأجانب وهم في الأغلب من مواطني الدولة التي تتبعها المنظمـات              

وما على المنظمات الأهلية الفلسطينية إلا أن تقبل بالعمل على تلـك المشـروعات              . المانحة
 . لمواوبالشروط الموضوعة مسبقاً، أو تحرم من تلك الأ

 
كما أن لكل المنظمات المانحة الغربية شروطها الخاصة في ضمان التنفيذ السليم وفقاً لشروط              

وفي حقيقة الأمر أن تلك الشروط تـأتي فـي سـياق     . معينة تحت غطاء الشفافية والمحاسبة    
تشويه قيم مجتمعية، وتعزيز أخرى تقوم على ثقافة التبعية والهيمنة السياسـية والاقتصـادية              

وإذا ما حاولنا أن نأخذ نموذجاً يوضح مدى التدخل السياسي الواضح لتلك الأجنـدة       . والثقافية
التي فرضـتها   » بوثيقة الإرهاب «الغربية المفروضة على القطاع الأهلي، نستذكر ما يعرف         

 كشرط الالتزام والتوقيع عليها لوصـول أمـوال         USAIDالوكالة الأمريكية للإنماء الدولي     
وتشترط الوثيقـة مـن المؤسسـات الأهليـة     . ريكية لتك المؤسسات المتلقية للدعم  الدعم الأم 

والرسمية على حد سواء التوقيع على هذه الوثيقة والتي تحمل في ثناياها وبشكل واضح غير               
 يشترط به أن ينبذ الإرهاب والعنف وكافـة         الأمريكيقابل للبس، أن من يحصل على الدعم        

ام تلك الموارد استخداما في غير صـالح الولايـات المتحـدة،            أشكال الكراهية وعدم استخد   
وعنـدما تمعـن النظـر فـي     . نوالحرص على عدم وصول هذه الأموال لأيدي الإرهـابيي   

الكشوفات الملحقة بالوثيقة تجد أن مئات المنظمات السياسية و الدول والأفراد قـد أدرجـت               
لفلسـطينية التـي حملـت تـاريخ     على لائحة الإرهاب بما في ذلك منظمات من المنظمات ا        

كتائـب شـهداء    «مثـل   . المقاومة على أكتافها ضد كيان الاحتلال العنصـري الإسـرائيلي         
والتي تناضـل   .  الجناح العسكري لحركة فتح، وحركتي حماس و الجهاد الإسلامي         »الأقصى

 . بغيضكل منها بوسائل مشروعة كفلتها القوانين والأعراف الدولية للانعتاق من الاحتلال ال
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ورغم أن هناك تسلط سياسي مشروط وواضح على المنظمات الأهلية الفلسطينية من قبل تلك              
الغربية المانحة، كما أوضحنا وكما يصرحون بذلك جهراً، إلا أنك تجد نموذجاً آخر للتمويـل     
. العربي يقوم على اشتراطات سياسية أو أيدلوجية ولكنها غير واضحة وغير مصـرح بهـا              

 ن العربية المانحة تقدم تمويلها إلى مؤسسات تدير أنشطة إغاثية في معظمها، ولك            فالمنظمات
تبقى إشكاليات تلك الهبات والمعونات أنها تأتي على شكل مساعدات إغاثيـة لا تأخـذ بعـدا      
تنمويا، كما انك لا تستطيع أن ترى تمويلا عربيا يخدم أهداف ثقافيـة أو تنمويـة مسـتدامة             

كما أن مشكلة هذا التمويـل      . لمشاريع التي تمول عبر السلطة الفلسطينية     باستثناء بعض تلك ا   
العربي عندما بقدم للمنظمات الأهلية، فانه يقدم لمؤسسات بعينها دون سـواها، أغلبهـا ذات               

 .توجه إسلامي
 

وإزاء هذا التمويل المشروط والمسيس، هل تستطيع المنظمات الأهليـة أن تسـتجمع قواهـا       
ه الشروط في إطار رؤية تنموية واضحة ومتفق عليهـا؟ وإذا كانـت دول   وتسعى لتجاوز هذ  

كبيرة في المنطقة والعالم الثالث لم تستطع حتى اللحظة أن تتجاوز الاشتراطات الدولية للمنح              
والمساعدات، فهل تستطع المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تقوم بذلك؟ وهل تتوفر القدرة لتلك             

على رؤية تنموية سليمة مخطط لها من خـلال سياسـات رسـمية             المؤسسات دون الاتفاق    
 حكومية؟

 

وإلى أن تستطيع المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تؤثر في سياسات المـانحين يبقـي عـدة                
 :إشكاليات جوهرية تعاني منها المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتمثل في التالي

 
ي تحديد الأولويـات والاحتياجـات التنمويـة         غياب إرادة المؤسسات الأهلية الفلسطينية ف      *

والمجتمعية والإنسانية، واستلابها في مشروعات وأجندات غير وطنية ومحددة سلفاً بناء على            
 .اعتبارات سياسية ومصلحية

 
 انصهار الشخصية القانونية والمعنوية للمنظمات الأهلية في بوتقة الإملاءات والاشتراطات           *

 عملها سوا مثابة متعهد لتنفيذ خطط وبرامج جاهزة ومعدة سـلفاً دون     الغربية، بحيث لا يعدو   
 .أدنى تطلع لاحتياجات الجهة المستهدفة
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 غياب منطق المبادرة والاجتهاد في وضع حلول لمشكلات، أسست تلك المنظمات من أجل              *
، العمل على وضع حلول لها، بالاعتماد على التمويل الخارجي الذي قد يأتي وقـد لا يـأتي                

وبالتالي ظهور حالة من العجز والاتكال المطلق على الآخرين، الأمر الـذي يهـدد البنـاء                
المؤسسي القائم على روح العمل المجتمعي المـدني ويهـدد اسـتقلالية المجتمـع المـدني                

 .الفلسطيني
 

إن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في أي كيان سياسي واجتماعي، هو حلقة الوصـل مـا                 
ولما كانت الطوعية شرطاً أساسياً فـي تكـون مؤسسـات       . رد داخل المجتمع والدولة   بين الف 

المجتمع المدني والانخراط فيها، كان ذلك بهدف وصول الفرد إلى الحاجة للمشاركة بمختلف             
أشكالها في إطار الدولة والمجتمع، وتحقيق مكتسبات معنوية تتعلق بالتنظيم وتطوير قـدرات             

فـي  .  المختلفة وتشكيل الحماية المدنية لهم من بطش المؤسسة الرسمية         الأفراد في المجالات  
ظل شعور من قبل الفرد المتطوع في تلك المؤسسات بنوع من المرونة والحرية في أجـواء                
من الألفة والودية بسبب عدم امتلاك تلك المؤسسات لحقوق قانونية لاستخدام العنف أو القوة              

انونية وتنظيمية عامة، إلا من شأنها أن تجعل الفرد أقـل           ضد منتسبيها، رغم وجود قواعد ق     
الأمر الذي يدعوه لأن يكون أكثـر قربـاً         . شعوراً بالخوف من ممارسة سلطة معينة تجاهه      

 . وانشغالاً بأهداف مؤسسته
 

من ناحية أخرى، للفرد المنخرط في إحدى تنظيمات المجتمع المدني كامل الحريـة مـن أن                
حال لم يحقق ما يرجوه أو يتوقعه من مصالح أو          "أو يتركها نهائياً في     يقلص من نشاطه فيها     

وأحياناً يمكـن  . إضافة إلى أن الفرد قادر على الانضمام لأكثر من تنظيم تطوعي         . احتياجات
 "أن يختار بين أكثر من تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني التـي تـؤدي نفـس الوظيفـة                 

أن يعزز مشاعر إيجابية مـن المرونـة لـدى الفـرد            ، كل ذلك من شأنه      )2000إبراهيم،  (
وبهامش أكبر من الحرية بعكس مؤسسات الدولة الرسمية التي تكون فيها الصيغة التعاقديـة              

هذا بالإضافة إلى   . قائمة بالأساس على مصلحة النظام السياسي في إطار قانوني مقيد ومحدد          
لترغيب لدى أفراد المجتمع مـن منطلـق   أن لتنظيمات المجتمع المدني القدرة على الإقناع وا 

بعكس المؤسسة الرسمية التي تكون وسيلة انضمام الفرد فيهـا فـي            . المصالح والامتيازات 
أغلب الأحيان إجبارية، مثل التجنيد في الجيش وخدمة العلم وحتـى فـي اختيـار وظيفتـه                 
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على التحشيد والتأثير   الأمر الذي يعطي تنظيمات المجتمع المدني القدرة        . العمومية أو مكانها  
 .بفاعلية أكبر في بنيان المجتمع والمؤسسة الرسمية وقراراتها

 

إضافة إلى ما سبق فإن الأسس البنيوية والإجرائية التي تقوم عليها منظمات المجتمع المـدني   
في أغلب الأحيان، من شأنها أن تزود العضو وتكسبه بعض المهارات والعـادات السـلوكية              

طار التنظيمي الديمقراطي، مثل حرية التعبير عن الرأي، والنقد و النقد الذاتي            السلمية في الإ  
وكذلك على صعيد الممارسة الديمقراطيـة مـن خـلال      . البنّاء، واحترام الاختلافات الفكرية   

 المشاركة في انتخابات تلك المنظمات بشكل دوري، والمراقبـة، والمحاسـبة، والمسـاءلة،            
 والتظـاهرات   تبالطرق السلمية مثل الاحتجاجـات والاضـطرابا      وتعزيز ثقافة المعارضة    

وكذلك المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية من ورش عمل وندوات ومـؤتمرات            . وغيرها
الأمر الذي يكسب هؤلاء الأفراد حيزاً جديداً من المشاركة الفعالة القائمة على أسس             . مختلفة

 . جتماعية والسياسيةديمقراطية، كإسهام جديد في التنشئة الا
 

من ناحية أخرى، قد ينظر للمجتمع المدني على أنه تلك العصا الغليظة في وجـه الدولـة أو           
وبعكس ذلك تماماً، فالمجتمع المدني قد يسعى للوقوف في وجه الدولة بهدف           . النظام السياسي 

القـدر ذاتـه،    ولكنه من ناحية أخـرى وب     . التغيير والسعي وراء الحقوق والمكتسبات المدنية     
فمن خلال الممارسة المدنية الديمقراطية للفعل المجتمعي،       . يعتبر صمام الأمان بالنسبة للدولة    

تقوم تلك المنظمات بتحصين الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعيـة العنيفـة، بعكـس تلـك               
 من  الاضطرابات والثورات الشعبية العشوائية والتي عادة ما تفعل فعلها في الدولة والمجتمع           

ليس ذلك  . تدمير وخراب لكل ما هو منظم والذي عادة ما يعود بالدولة والمجتمع إلى الوراء             
فقط، فمنظمات المجتمع المدني تقوم بأدوار مكملة لدور الدولة أو المؤسسـة الرسـمية فـي            
معظم المجالات، التنموية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والثقافية، لا بـل والسياسـية            

 . اً، ومن البديهي أن نقول بأن شعباً لديه مجتمعاً مدنياً فاعلاً، يصعب عليه الانكسارأيض
 

فمثلاً يلعب المجتمع المدني في فلسطين دوراً       . ولتوضيح هذه الرؤية نستطيع أن نأخذ مقاربة      
فمع بداية انتفاضـة    . هاماً في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية       

، تعرضت معظم المؤسسات الرسمية إلـى الضـرب مـن قبـل             2000الأقصى في اكتوبر    
ولكـن المجتمـع المـدني    . الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أصابها الانهيار والانكشاف التـام  
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الفلسطيني بكافة مؤسساته قام بدور مكمل لدور المؤسسة الرسمية على الصـعيد الإنسـاني              
الأمر الذي أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسـطيني       . لصعدوالإغاثي، وكذلك على معظم ا    

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان للمجتمع المدني في فلسطين دوراً بـارزاً               . بشكل كبير 
على صعيد تعبئة وتحشيد الرأي العام العالمي لقضاياه العادلة، وكان وما يزال ينظم رحلات              

سطين ضد قضايا سياسية وعنصرية مختلفة يتبعهـا        التضامن من مختلف أنحاء العالم إلى فل      
 . الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني

 
فخلال فترة الحصار السياسـي الاقتصـادي علـى     . وأما الوجه الآخر للمقاربة، فهو العراق     

زمات الشعب العراقي منذ بدايات التسعينات إبان احتلال العراق لدولة الكويت، بدأت ملامح أ            
، 2003داخلية كبيرة داخل المجتمع العراقي، وبعد احتلال الولايات المتحدة للعـراق عـام              

وحل المؤسسة الرسمية، تعرض البلد لأكبر نكبة إنسانية ومجتمعية في مختلـف القطاعـات              
ولو كان هناك مجتمعـاُ     . الإنسانية والتنموية، وتعرض المجتمع العراقي للانهيار بشكل أكبر       

راقياً فاعلاً ولو لم تكن الدولة التسلطية هناك تحكم قبضتها علـى المجتمـع المـدني           مدنياً ع 
 .العراقي، لاستطاع المجتمع المدني هناك أن يخفف من كاهل ذلك الانهيار

 

 :الخلاصة 2.2.7
 

 أن الاعتقاد المتواتر لعلاقة المجتمع المدني بالديمقراطية والتحول الديمقراطي، هي علاقـة            
كي تحدث عملية الدمقرطة لابد أن تخضع الدولة لتحول جوهري في طبيعة عملها             طردية، فل 

ولربمـا  . لعبة السياسية الداخلية  وفي خاصيتها التمثيلية وفي طبيعة الفاعلين المركزيين في ال        
 تعاقـد إذا ما كان هنـاك  يقع الدور الأبرز في عملية التحول هذه على عاتق المجتمع المدني        

 . السلطة بينه وبين النظامقانوني مبنى على 
 

وربما الكثير من الكتاب والمفكرين وجدوا في المجتمع المدني الحل السحري للتحـول نحـو        
، ولكن هذه النظرة الوردية تحتاج لمقومات أساسـية      الهيمنة والاستبداد الديمقراطية والتخلص   

 :لإنجاح هذه العملية، ولعلنا نستطيع أن نشمل أبرزها
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اسية قوية من قبل الدولة والمجتمع أو من قبل المجتمع على الأقل لضرورة             تكون إرادة سي   •
فبدون إرادة ووعي عميقين بضرورة التغيير ومواجهة التحـديات،         . التحول نحو الديمقراطية  

 .لن يكون لهذه العملية أي أثر يذكر
 

 أحـزاب   رفع القيود السلطوية عن حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها من            •
 .وحركات سياسية ونقابات مهنية وعمالية وجمعيات أهلية في إطار تعاقد قانوني مشرع

 

رفع الوصاية والهيمنة الحكومية عن مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها في إطار قانوني             •
 .منظم يحكم علاقات الطرفين

 

 .المجتمع المدنيالابتعاد عن التعبئة السياسية والاحتكار السياسي والحزبي لمنظمات  •
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 الفصل الثامن
 النتائج والتوصيات

 
 ثمانيـة بعد دراسة المجتمع المدني ودوره في التحول الديموقراطي في فلسطين من خـلال              

 ـ    ر المدني كمفهوم ونظرية في سياق الفك      عفصول شملت المجتم   ديث  الغربـي والعربـي الح
 وكذلك التجربة التاريخية للمجتمع المدني الفلسـطيني بكافـة      .وعلاقته بالتحول الديموقراطي  

، فيما يتعلق بحجم مؤسساته ودرجة      2006 حتى   1993مؤسساته وتشكيلاته خلال الفترة من      
، ة منذ قيام السـلطة الفلسـطينية      يفعاليتها وتأثيره وتأثره بمختلف المؤثرات الداخلية والخارج      

 : جملة من النتائج والتوصيات الهامة، وهيإلىت الدراسة خلص
 

 :النتائج 1.8
 

.  الدولـة أو النظـام السياسـي   ذلك الكيان الذي يهدد ينظر للمجتمع المدني على أنه    قد: أولاً
أو السـلطة السياسـية   وبعكس ذلك تماماً، فالمجتمع المدني قد يسعى للوقوف في وجه الدولة  

ولكنه من ناحية أخـرى وبالقـدر       . وراء الحقوق والمكتسبات المدنية   بهدف التغيير والسعي    
فمن خلال الممارسة المدنيـة الديمقراطيـة للفعـل         . ذاته، يعتبر صمام الأمان بالنسبة للدولة     

المجتمعي، تقوم تلك المنظمات بتحصين الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعية العنيفة، بعكس           
 العشوائية والتي عادة ما تفعل فعلها في الدولة والمجتمع          تلك الاضطرابات والثورات الشعبية   

 . من تدمير وخراب لكل ما هو منظم والذي عادة ما يعود بالدولة والمجتمع إلى الوراء
 

ليس ذلك فقط، فمنظمات المجتمع المدني تقوم بأدوار مكملـة لـدور الدولـة أو المؤسسـة                 
ية والاقتصادية والإنمائية والثقافية، لا بـل       الرسمية في معظم المجالات، التنموية والاجتماع     

 ومن البديهي أن نقول بأن شعباً لديه مجتمعاً مدنياً فـاعلاً، يصـعب عليـه       .والسياسية أيضاً 
 لعب المجتمـع المـدني فـي        قدف. ولتوضيح هذه الرؤية نستطيع أن نأخذ مقاربة      . الانكسار

مـع  و. قتصادية والاجتماعية والإنمائية  فلسطين دوراً هاماً في مختلف المجالات التنموية والا       
، تعرضت معظم المؤسسات الرسمية إلـى  2000  من العام  بداية انتفاضة الأقصى في أكتوبر    

ولكـن  . الضرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أصابها الانهيار والانكشـاف التـام           
ؤسسـة الرسـمية علـى      المجتمع المدني الفلسطيني بكافة مؤسساته قام بدور مكمل لدور الم         
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الأمر الذي أسهم في تعزيز صـمود       . الصعيد الإنساني والإغاثي، وكذلك على معظم الصعد      
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان للمجتمع المـدني فـي             . الشعب الفلسطيني بشكل كبير   

ان وما  فلسطين دوراً بارزاً على صعيد تعبئة وتحشيد الرأي العام العالمي لقضاياه العادلة، وك            
يزال ينظم رحلات التضامن من مختلف أنحاء العالم إلى فلسـطين ضـد قضـايا سياسـية                 

، مثـل   وعنصرية مختلفة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته ضد الشعب الفلسـطيني          
وتجريف الأراضي   سياسات الاستيطان وبناء الجدر العنصرية العازلة وسياسات هدم البيوت        

، وسياسات الحصار والتجويع وغيرها من العقوبات الجماعيـة بحـق           الزراعية ومصادرتها 
 .المدنيين الفلسطينيين

 
 هناك تباين واختلاف كبير حول الديمقراطية كمفهوم وممارسة من قبل بعـض             أنيبدو  : ثانياً

اتفاق قيم ومعايير السلطة وممارسـتها      قراطية هي   فالديم. مكونات المجتمع المدني الفلسطيني   
 جملـة مـن  أن الديمقراطية ترتكـز علـى     كما  . عايير المجتمعات التي تخضع لها    مع قيم وم  

مبـدأ  ،  ساسية، يعد توفرها المعيار الحقيقي لوجود الديمقراطية من عدمـه وهـي           الأمبادئ  ال
 مفهوماً أساسياً للحياة السياسية والاجتماعية، ويشمل ذلـك         االحرية التنظيمية والفكرية بوصفه   

والمعارضة السياسية السلمية، وحرية التعبير، والتعددية السياسية، ومبدأ        حق التنظيم الحزبي،    
التداول السلمي للسلطة طبقاً لقواعد قانونية وإجرائية معروفة ومحددة من خـلال انتخابـات              
 .حرة ونزيهة ومباشرة، ومنع احتكار السلطة، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمـام الجميـع             

 صوري في الشكل من قبـل بعـض مكونـات المجتمـع المـدني          هناك اتفاق  أنولكن يبدو   
، وهذا ما كان يبدو من خلال الخطاب الإعلامي الرسـمي لكـل           الفلسطيني على تلك المعايير   

  .منهما
 

، فهـي   الأحياندورها بشكل سلمي في اغلب       المعارضة لم تمارس     أن الأمرولكن في حقيقة    
 مـن  وإسـرائيل  الفلسطينيةين منظمة التحرير ا للاتفاقات السلمية الموقعة ب    هعبرت عن رفض  

عـن   الذي شكل نوع من الخروج   الأمر . عملية السلام  لإجهاضخلال استخدام القوة المسلحة     
وة قد وجهت لطرف خارجي وهـو إسـرائيل،         الطبيعة السلمية للمعارضة، وان كانت تلك الق      

تفـات إلـى وحـدة القـرار      بالقرار وأخذه بالقوة دون الال  رولكن ذلك يصنف على انه استئثا     
 التعددية السياسية وحرية التعبير لم تكن مكفولة بشكل قانوني          أن إلى إضافة. والصف الداخلي 

 من مـرة تـأجيلا     أكثر المناطق الفلسطينية قد شهدت وفي       أن كما   .منظم يضمن حقوق الغير   
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تار للسـلطة    اح إطار من  غير مقنعة في     لأسبابمتكررا لانتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية      
مس بكافـة   السياسي   الذي خلق نوع من الاحتكار       الأمر ، بها هواستئثارمن جانب حزب بعينه     

 اغلـب منظمـات     أن إلى إضافة.  من المساواة  أساسمناحي الحياة والحقوق للمواطنين على      
 والحركات السياسية والنقابات لم تكـن ديموقراطيـة مـن           الأحزابالمجتمع المدني وتحديدا    

 . وشفافدوري ولم تنظم انتخابات ديموقراطية بشكل ،الداخل
 

، 1967بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن بعض المدن الفلسطينية المحتلة مـن عـام              : ثالثاً
بحكم اتفاقات اوسلو وما تخللها من اعترافات متبادلة بين منظمة التحرير وإسـرائيل وقيـام               

لسياسية الفلسطينية حيزا عاما للنشاط العلني،      وجدت الأحزاب والحركات ا   ، السلطة الفلسطينية 
شمل فتح مكاتب ومقرات رسمية، مارست من خلالها أنشطة علنية متعـدد، وعبـرت مـن                
خلالها عن مواقفها الرسمية تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيلي وتجاه السلطة الفلسطينية            

ية، وإصدار المجلات والصـحف     المؤتمرات والمهرجانات السياس  ، ومن هذه الأنشطة  . وأدائها
 . والمطبوعات والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة

 
 في العملية الديمقراطية فـي   ارزا ب ادورالفلسطينية  السياسية  والحركات   الأحزاب   تلعب: رابعاً

 ـوالتـداول السـلمي للسـلطة        المشاركة السياسية    ت، وشكل الساحة الفلسطينية  للبنـاء   اأساس
 ولكن هذا الأساس كان مشوبا بعلاقات غيـر سـوية مـع السـلطة      .لسطينالديمقراطي في ف  

 ومـن ناحيـة     .الرقابة على أداء السلطة الرسـمية     في   القيام بدورها    لم يمكنها من  الفلسطينية  
فـبعض الأحـزاب     . هنالك من ناظم أو أساس قانوني يحكم علاقة الطـرفين          لم يكن أخري،  

فلسطينية والتي مثلت اقوي حركات المعارضة مثـل        والحركات السياسية الهامة في الساحة ال     
ولـم  ، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لم تكن تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية الناشـئة           

 . تكن بالأساس جزئا من منظمة التحرير الفلسطينية
 

لم تكن تسمح بانغماس الأحزاب والحركات السياسية       إضافة إلى أن تركيبة السلطة الفلسطينية       
فالسـلطة الفلسـطينية    . الفلسطينية في الرقابة على الأداء الحكومي بشكل ديموقراطي سـليم         

الناشئة قد تم السيطرة عليها من قبل حركة فتح التي قادت منظمة التحرير منذ انطلاقة الثورة                
، الفلسطينية، والتي قادت مشروع التسوية والمفاوضات التي نشأ عنها قيام السلطة الفلسـطينية   

عنى أن حركة فتح انتقلت من التنظيم المهيمن على منظمة التحرير وحقلها الـوطني إلـى                بم
صر سيطرت حركة فتح على بعض مؤسسات السلطة دون         قت ولم ت  .حزب حاكم لسلطة انتقالية   
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، والقضـائية ، سواها، بل شملت غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية بسلطاتها الثلاثة التنفيذية          
 حركة فتح على معظـم      وقد هيمنت . واحد تمثل في حركة فتح    صبغت بلون   والتشريعية التي   

والذي امتدت ولايته إلى عشر سنوات بدلا من أربعـة          ، 1996مقاعد المجلس التشريعي عام     
الأمر الـذي لـم يسـمح بوجـود         ، 1995سنوات في تجاوز واضح لقانون الانتخابات لعام        

آخر من غيـر فـتح، باسـتثناء بعـض          معارضة تذكر داخل أروقة البرلمان من أي حزب         
الأمر الذي لم يخضع مؤسسـات      ، المستقلين والذين في معظمهم كانوا مقربين من حركة فتح        

 .السلطة إلى رقابة حقيقية على الأداء أو الميزانية الحكومية من قبل أحزاب معارضة أخري
 

سطينية في عمـل    لقد أدى بعض التدخل المباشر من قبل أحزاب وحركات سياسية فل          : خامساً
فقـد نشـأت    . استقلاليتهابعض المنظمات الأهلية غير الحكومية إلى فقدانها جزاء كبيرا من           

و لقد وجدت بعض هذه الأحـزاب        .حت أجنحة أحزاب سياسية يسارية وإسلامية     العديد منها ت  
وإعادت تدوير أنشـطها     نفوذها   هلي مصدرا تمويليا ومتسعا لتعزيز    مؤسسات ذات طابع أ   في  
أن بعـض الحركـات     . بب تراجع دورها الشعبي والجماهيري وفقدانها لزخمها السياسـي        بس

السياسية رأت في المنظمات الأهلية إطارا لا سلطويا ولكنه قد يكون بديلا للممارسة والمناكفة              
السياسية والاجتماعية في آن معا، ونقطة الالتقاء من جديد مع الجمهور، وتحديدا فـي ظـل                

 . لمالي المتمثل في الدعم الدولي للمنظمات الأهليةأجواء الرخاء ا
 

كما أصبحت ساحة العمـل  . وبذلك تكون الأحزاب قد تجاوزت جزا من أزمتها التمويلية أيضا      
الأهلي مباحة للأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، وبذلك لم يتغيـر أسـلوب اسـتخدام              

قت أوسلو والفتـرة التـي تلتهـا،        ب التي س  المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية خلال الفترة     
 فارق بسيط أن المواجهة انتقلـت مـن مقارعـة    عالحركة م/ كواجهة يتستر خلفها الحزب أو 

المدني الأمر الذي افرز فهما مشوها للمجتمع المدني، فالمجتمع         .  إلى مقارعة السلطة   لالاحتلا
ة المعارضـة السياسـية بـزي    تم فهمه على انه نقيض السياسي ونقيض السلطة، أو هو بمثاب 

لتلك الأسباب بعينها، ساد الاعتقاد للحظة أن هناك ثورة في العمل الأهلي مقابل             . ولباس مدني 
 عن المنظمـات الأهليـة،   ة وعندما نتحدث بهذه الصورة السوداوي    .انكماش في العمل الحزبي   

 تحت عباءة أحزاب أو     بالتأكيد لا نقصد القطاع الأهلي بمجمله، بل تلك المنظمات التي أنشأت          
حركات سياسية تبدو في الظاهر أنها منظمات أهلية وفي حقيقة الأمر لا تعدو سوى منظمات               
مسيسة تحت شعار المجتمع المدني، ولا تكتفي بتسييس القطاع الأهلي من المجتمع المـدني،              
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ييز حزبي  بل تقسم المجتمع إلى شرائح سياسية وتقدم خدماتها على هذا الأساس في تفرقة وتم             
 .واضح ومراوغ وعلى اعتبارات وأجندة حزبية

 
شكلت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية أحد أهم الركائز فـي مسـيرة ونضـال              : سادساً

الشعب الفلسطيني، فهي لم تكن وليدة السلطة الفلسطينية، بل يعود تاريخها إلى أوائـل القـرن    
في ظل وجود السلطة الفلسطينية كامتـداد للعمـل          ويأتي العمل النقابي     .العشرين في فلسطين  

النقابي عبر تاريخها الطويل، ولكن ما ميز عمل هذه النقابات والاتحادات مؤخراً، أنها نمـت               
 فبعد قيام السلطة لم يعد العمل النقابي يقتصـر علـى            .وترعرعت في ظل السلطة الفلسطينية    

فالعمل النقـابي تطـور     . الأداء أيضاً عدد محدود من النقابات، بل تعاظمت من حيث العدد و         
بشكل ملحوظ وأصبح بالفعل بمثابة إطار يعمل لصالح الطبقة العاملة والمهمشة وأكثر تعبيـراً       

ومع ذلك بقي العمل النقابي يعاني عـدم وضـوح          . هم وأكثر تمثيلاً لهم من ذي قبل      عن حقوق 
 ايجابي، الأمر الذي ترك البـاب       الرؤية في الجوانب القانونية والرقابية التي تنظم عمله بشكل        

مواربا للتجاوزات الإدارية والمالية وكذلك التجاذبات السياسية من قبل الأحـزاب والسـلطة             
 . الرسمية

 
 غير الحكومية كـان      الأهلية ورثت السلطة الفلسطينية عند قيامها قطاعا من المنظمات       : سابعاً

 فقـد اضـطلعت     .خ الثورة الفلسـطينية   قد تمرس في ابتداع مقاومة الاحتلال على مدار تاري        
المنظمات غير الحكومية بالأساس بدور وطني، تم تطور دورها تدريجيا، وتصاعد بصـورة             

وتمحور هـذا التطـور فـي عـد         . خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية       
 تطـوير   اتجاهات، من أبرزها التوجه نحو التحديث ببناء نماذج تنموية معاصـرة، وبـرامج            

. القدرات البشرية، بالإضافة إلى الأنشطة الموجهة لتعزيز الديمقراطية وبناء المجتمع المـدني        
 وما رافقها من عدوان إسرائيلي واسع النطاق على         2000وبعد انطلاق انتفاضة الأقصى عام      

، مناطق السلطة الفلسطينية وضرب معظم المؤسسات والأجهزة الرسمية للسلطة الفلسـطينية          
ن التحول والاستجابة السريعة في برامج المنظمات الأهلية سريعا باتجـاه محاولـة تلبيـة               كا

في محاولة لتغطية الانكشـاف الـذي تعـرض لـه الشـعب             ، احتياجات المجتمع الفلسطيني  
وقامت المنظمات الأهلية بتنفيذ العديد من البرامج الهامـة         . ومؤسساته الرسمية خلال العدوان   

 في مواجهة العدوان والحصار الشامل المفـروض علـى الأراضـي            لتعزيز صمود الشعب  
فالمنظمات الأهلية غير الحكومية عايشت حالات انتقال حـادة وسـريعة خـلال             . الفلسطينية

فمن حالة التحـول مـن الأجنـدة النضـالية     ، فترات غير متباعدة في ظل السلطة الفلسطينية   
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ومن ثم العودة إلـى أجنـدة نضـالية         ،  بعدها والكفاحية قبل أوسلو، إلى أجندة مدنية تطويرية      
كل ذلك كان في بيئة اعـم       . مقاومة تسعى لتعزيز الصمود الوطني في ظل انتفاضة الأقصى        

 ووجـود واشمل من التفكك الداخلي عند الجمع بين السلطة ومحدودية السيادة مـن جانـب،               
 . ي إطار المجتمعأو عند الجمع ما بين التقليدية والحداثة ف. الاحتلال من جانب آخر

 
 علـى الحقـوق     ة استطاعت المنظمات الأهلية في إطار مواجهة السلطة الفلسـطيني         لقد: ثامناً

المدنية أن تؤثر وبشكل كبير في القوانين والتشريعات والأنظمـة والإجـراءات والسياسـات              
ني العامة لصناع القرار وتحديدا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسـان والمجتمـع المـد             

 من القضايا التي شاركت بشكل مباشر أو غيـر   ها والشباب وغير  المرأةوالأحوال الشخصية و  
 إعطاء مساحة اكبر من المرونة في       فيمباشر في الضغط على توجه هذه القوانين والسياسات         

واستخدمت المنظمات الأهلية في سـبيل ذلـك وسـائل الضـغط            . الحقوق والحريات المدنية  
 وفـي   .تنظيم المؤتمرات والاحتياجات والتحشيد بواسطة الدعاية والإعلام      والتأثير عن طريق    

معظم الأحيان نجحت هذه المنظمات في الانتصار لمطالبها وتشكيل رأي عام قوي مدعوم من             
 كما كان لهذه المنظمات دور بالغ الأهميـة         .شرائح ومؤسسات وشخصيات هامة من المجتمع     

 السـلطة الرسـمية     نتخابية من خلال الضغط المباشر على     في تعزيز العملية الديمقراطية والا    
جراءات الانتخابات بشكل دوري والمساهمة في توفير الرقابة المجتمعية عليهـا وإصـدار             لإ

إضافة إلى دورها الرقابي الأشمل     هذا  . تقارير الانتهاكات والتجاوزات حول العميلة الانتخابية     
وانخراطها منذ البداية في المطالبة     . لرئيسية الثلاث على سلوك السلطة الفلسطينية بمؤسساتها ا     

 .بإجراء عملية إصلاح شاملة للمؤسسة الرسمية
 

. ارتبطت مسالة التمويل الأجنبي بأزمة المجتمع المدني الفلسطيني ارتباطـا مباشـرا            : تاسعاً
ا حيث عانى المجتمع المدني الفلسطيني من أزمات تمويلية خانقة كانت غالباً مـا تـربط هـذ            

التمويل باشتراطات مسبقة، وغالباً ما كانت هذه الاشتراطات تسعى للنيل من استقلالية القرار             
. الوطني الفلسطيني ومحاولة التأثير فيه أو استمالته ليتوائم مع مصالح قوى إقليميـة ودوليـة              

 حوربت العديد من الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسـطيني            وقد
م فـي مصـادر تمويلهـا،       2000حديداً ذات التوجه الإسلامي بعد انتفاضة الأقصى عـام          وت

وجمدت أرصدتها ووضع على ما يعرف بلائحة الإرهاب الأمريكية والأوروبية، كما اتهمـت          
كما اسـتحوذ موضـوع     . العديد من الجهات الداعمة لها على أنها مؤسسات داعمة للإرهاب         

اصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أظهـرت حـدة       التمويل الأجنبي على أهمية خ    
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التناقض بين الغرب والشرق وبينت عمق الفجوة السياسية والثقافية بينهما، وأظهرت مفـاهيم             
جديدة واستبدلت أخرى، حيث برز مفهوم صراع الحضارات بدلاً عـن حـوار الحضـارات          

ة إلى محاولات عديدة لحماية ثقافتهـا    كمحرك جديد في العلاقات الدولية، ما دفع القوى الغربي        
  .من خلال التدخل المباشر في صناعة المفاهيم والممارسات في الشرق ودول العالم الثالث

 
فالمنظمات الدولية المانحة هي الوحيدة التي تقرر السياسات فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة التـي              

بطة بسياساتها وحدود الأدوار المنوطـة      يتم تمويلها بناء على رؤيتها الخاصة للأولويات المرت       
 لذلك نجد معظم التمويل للقطاع الأهلي يذهب لمشروعات لها علاقة بالديمقراطية وحقوق             .بها

الإنسان والحكم الصالح وقضايا الجندر وحقوق المرأة دون أدنى قدرة على التدخل من قبـل               
حيث تقوم  . في تحديد تلك السياسات   المنظمات الأهلية الفلسطينية أو محاولة توجيه أو الإسهام         

المنظمات الدولية والتي معظمها في الأساس منظمات حكومية أو شبه حكومية تتولى مسـألة              
التمويل نيابة عن حكوماتها في فلسطين، بتحديد طبيعة المشروعات وأهدافها و حجـم المـنح      

يسمون بـالخبراء أو  الخاصة بتلك المشروعات، كما يذهب جزء كبير من تلك الأموال إلى ما     
ومـا  . المستشارين الأجانب وهم في الأغلب من مواطني الدولة التي تتبعها المنظمات المانحة          

على المنظمات الأهلية الفلسطينية إلا أن تقبل بالعمل علـى تلـك المشـروعات وبالشـروط                
 .لالموضوعة مسبقاً، أو تحرم من تلك الأموا
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 :التوصيات 2.8
 

كمـا  لديمقراطية والتحول الديمقراطي ضرورة تاريخية للنهوض بالإنسان أينما كـان،   ا: أولاً
أن الديمقراطية كفكر ونظرية سياسية مرنة بالحد الذي نستطيع من خلالهـا الموائمـة بـين                

والتسـلط  ستبداد الاالحفاظ على الدين وقيمه وكذلك التحرر الإنساني الضروري للتخلص من        
عتقاد متواتر لعلاقة المجتمع المدني بالديمقراطية والتحول الديمقراطي،        ا هناك   .أشكالهبكافة  

 علاقة طردية، فلكي تحدث عملية الدمقرطة لابد أن تخضع الدولـة     وهذه العلاقة في طبيعتها   
لتحول جوهري في طبيعة عملها وفي خاصيتها التمثيليـة وفـي طبيعـة             أو النظام السياسي    

ولربما يقع الدور الأبرز في عملية التحـول        . السياسية الداخلية الفاعلين المركزيين في اللعبة     
الكثير من الكتاب والمفكرين وجدوا في المجتمـع المـدني          ف. هذه على عاتق المجتمع المدني    

الحل السحري للتحول نحو الديمقراطية والتخلص من أنظمة الحكم الشـمولية، ولكـن هـذه            
 :جاح هذه العملية، ولعلنا نستطيع أن نشمل أبرزهاالنظرة الوردية تحتاج لمقومات أساسية لإن

 

الأقل لضرورة   والمجتمع أو من قبل المجتمع على        تكون إرادة سياسية قوية من قبل الدولة       •
فبدون إرادة ووعي عميقين بضرورة التغيير ومواجهة التحـديات،         . التحول نحو الديمقراطية  

 .لن يكون لهذه العملية أي أثر يذكر
 

السلطوية عن حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها من أحـزاب            رفع القيود    •
 .وحركات سياسية ونقابات مهنية وعمالية وجمعيات أهلية في إطار تعاقد قانوني مشرع

 

رفع الوصاية والهيمنة الحكومية عن مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها في إطار قانوني             •
 .منظم يحكم علاقات الطرفين

 

 .بتعاد عن التعبئة السياسية والاحتكار السياسي والحزبي لمنظمات المجتمع المدنيالا •

 
 تتحقق فاعلية وحيوية العملية الديمقراطية، لابد أن يشعر كـل أو غالبيـة              أنمن أجل   : ثانياً

أفراد المجتمع بالقدرة على التأثير في مجريات الحياة السياسية المختلفة مـن خـلال إبـداء                
أي الآخر بحرية تامة، والشعور بقوة التأثير في عملية صنع القرار مـن خـلال               الرأي والر 

الاستعداد للمشاركة السياسية بصورها المختلفة في جو من التسامح الفكري المتبادل وتقبـل             
وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز ثقافة سياسية مغايرة يلعب المجتمع المدني الـدور            . الآخر
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ل الضغط على صناع القرار سلمياً في التوجه نحو التغيير والتحول نحو            الأبرز فيها من خلا   
 .الدمقرطة

 
تلعب الأحزاب السياسية الدور الأبرز في العملية الديمقراطية في حياة الشعوب، ولهـذا       : ثالثاً

تهتم كافة القوانين والأنظمة الديمقراطية بدور الأحزاب السياسية في تطور البناء الديمقراطي            
وتعتبر الأحزاب والحركات السياسية الأداة الأهم بين منظمات المجتمع         . شاركة السياسية والم

التجربـة  لذلك يجب العمـل علـى تعميـق         .  المدني في عملية البناء والتحول الديمقراطي     
للأحـزاب   عملية البناء الداخلي      من خلال  الديمقراطية من قبل الأحزاب السياسية الفلسطينية     

 ة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نشر الثقافة والممارسة الديمقراطي          طية سليمة على أسس ديمقرا  
 وإفساح المجـال لمشـاركة      ةوتعزيز قيم النقد والنقد الذاتي وعقد انتخابات داخلية ديمقراطي        

 .أوسع في اتخاذ القرار لكافة المراتب من خلال إدارة غير مركزية في القيادة
 

ن السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية لم تكن منتظمة بشـكل      إن مصفوفة العلاقة بي   : رابعاً
سـند علاقـة الأحـزاب      تأن  ، فالأصـل    منطقي محسوب لتعطي دلالات أو نتائج طبيعيـة       

والحركات السياسية الفلسطينية بالسلطة الرسمية إلى أسس قانونية تقوم على تعاقد الطـرفين             
 ويكون اصل العلاقة بينهمـا بنـاء        ،لآخرقانونيا وتحدد علاقات وصلاحيات كل منها تجاه ا       

على دور تكاملي أساسه القانون، في ظل فضاء من رقابة الأحزاب والحركات السياسية على              
أداء السلطة الرسمية بمختلف مؤسساتها، مقابل مراقبة السـلطة الفلسـطينية لالتـزام هـذه               

 .  الأحزاب بالقانون المحدد لصلاحياتها ومجال نشاطها
 

 الوصول إلى صيغة قانونية تنظم عمل الأحـزاب السياسـية العاملـة فـي           ةضرور: خامساً
تضح مما تعلـن عنـه الأحـزاب        فقد ا . في الجوانب الإدارية والمالية   الأراضي الفلسطينية   

السياسية أن مصادر تمويلها تتنوع ما بين اشتراكات أعضائها، ومشاريع استثمارية خاصـة،             
ر منظمة التحرير الفلسطينية أو الصندوق القومي لمن هم         وبعض التمويل الرسمي مؤخراً عب    

وعلى الرغم من أن أي من تلك الأحزاب لم يعلن بشكل رسمي            . أعضاء في منظمة التحرير   
                  عن مداخيله، إلا إنه بات من الواضح أن معظمها يعتمد على تمويل إقليمي أو دولـي بنـاء

الواضح أنه ما لم توضع ضوابط علـى        ومن  . على ارتباطات أيدلوجية أو فكرية أو سياسية      
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التمويل الخارجي للأحزاب بشكل شفاف يمنع التمويل الخارجي المشروط، سـيبقى القـرار             
 .الحزبي والسياسي الفلسطيني رهينة وبشكل مباشر لتجاذبات وسياسات خارجية

 
 مـدى  صحية إلى حد ما، ولكن إلى أي» يملك المال يملك القرار   «يبدو أن مقولة من     : سادساً

مـن  . المنظمات الأهلية الفلسطينية بالمنظمات الدولية المانحة     تنطبق هذه المقولة على علاقة      
 أن تؤثر في    المنظمات الأهلية الفلسطينية   ستطعتالمؤسف أن نقول بأنه وحتى هذه اللحظة لم         

 محـددة بـالنظر إلـى الاحتياجـات         ةصياغة سياسات تمويلية تقوم على أجنـدة فلسـطيني        
المنظمات الأهلية أن تستجمع قواهـا       بات من الضروري على      بأنهلذلك نرى   . توالضرورا

 من خلال   في إطار رؤية تنموية واضحة ومتفق عليها      التمويل الدولي   وتسعى لتجاوز شروط    
تشكيل تكتل أو جسم موحد يضم في عضويته كافة المنظمات الأهليـة الفلسـطينية العاملـة                

ويعمل على إيجاد صـيغ وطنيـة       . طات التمويلية المسبقة  ويأخذ على عاتقه التصدي للاشترا    
بالتعـاون مـع جهـات      رؤية تنموية سليمة مخطـط لهـا        للقبول بالتمويل الدولي بناء على      

وإلى أن تستطيع المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تؤثر في سياسـات            .الاختصاص الحكومية 
ات الأهلية الفلسطينية، تتمثـل فـي       المانحين يبقي عدة إشكاليات جوهرية تعاني منها المنظم       

 :التالي
 

غياب إرادة المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تحديد الأولويـات والاحتياجـات التنمويـة             * 
والمجتمعية والإنسانية، واستلابها في مشروعات وأجندات غير وطنية ومحددة سلفاً بناء على            

 .اعتبارات سياسية ومصلحية
 

نية والمعنوية للمنظمات الأهلية في بوتقة الإملاءات والاشتراطات        انصهار الشخصية القانو  * 
الغربية، بحيث لا يعدو عملها سوا مثابة متعهد لتنفيذ خطط وبرامج جاهزة ومعدة سـلفاً دون        

 .أدنى تطلع لاحتياجات الجهة المستهدفة
 

 أجل  غياب منطق المبادرة والاجتهاد في وضع حلول لمشكلات، أسست تلك المنظمات من           * 
العمل على وضع حلول لها، بالاعتماد على التمويل الخارجي الذي قد يأتي وقـد لا يـأتي،                 
وبالتالي ظهور حالة من العجز والاتكال المطلق على الآخرين، الأمر الـذي يهـدد البنـاء                
المؤسسي القائم على روح العمل المجتمعي المـدني ويهـدد اسـتقلالية المجتمـع المـدني                

 .الفلسطيني
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 :الخاتمة 3.8
 
 صاحب ظهور مفهوم المجتمع المدني جدلا واسعا بـين أوسـاط المفكـرين والبـاحثين                لقد

وتحديدا العرب منهم، حول مدى حقيقة وجود مجتمعات مدنية داخل الكيانية العربية، وحـول      
وكـذلك مـدى    . طبيعة أدوارها وعلاقاتها بالأنظمة السياسية والبنى التقليديـة للمجتمعـات         

ة التي يتمتع بها أي مجتمع مدني عربي، ومدى تحقيقه لأهداف وغايات الشـرائح              الاستقلالي
وعلى صعيد المجتمع المدني الفلسطيني، كان من الصعوبة بمكان الحديث عن           . التي يمثلونها 

مجتمع مدني خارج إطار دولة سيادية عبر عقود عدة سبقت قيام السلطة الفلسـطينية أوائـل            
على الـرغم  .  وفي ظل وجود احتلال وسلطة أجنبية تمارس الحكم تسعينيات القرن العشرين،  

من كل المؤشرات والدلائل التي تقول بأنه كان هناك مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ولو بشكل               
جزئي أو مناطقي في الأراضي الفلسطينية وخارجها، إلا انه لا يمكـن لأي كـان أن يعتقـد     

 في ظل قمـع للحقـوق   ديمقراطيث تحول   بوجود مجتمع مدني منظم ومتماسك يسعى لإحدا      
والحريات وغطاء بجملة من القوانين العسكرية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي على مدار            

لذلك لا يمكن فهم حالة المجتمع المـدني الفلسـطيني قبـل قيـام السـلطة                . سنوات احتلاله 
سطيني فـي الـداخل   الفلسطينية إلا من خلال مؤسسات مدنية تقوم بتعزيز صمود الشعب الفل     

 .والخارج من خلال تقديم خدمات محددة في إطار حالة النضال والمقاومة ضد الاحتلال
 

، هل تغير الأمر كثيرا؟ وأصبح من الممكن تشكل مجتمـع           !ولكن بعد قيام السلطة الفلسطينية    
نقول نستطيع أن   . مدني فلسطيني مستقل يسعى لتحقيق أهدافه المدنية مقابل السلطة السياسية؟         

 ناجحة في بلد ما دون النظر       ديمقراطيبأنه لا يمكن أن ينظر إلى أي حالة إصلاح أو تحول            
إلى المجتمع المدني بمختلف مؤسساته، فالمجتمع المدني الفلسطيني حتى بعد نشوء السـلطة             
الفلسطينية مازال يعاني ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد في ظل سـلطة   

اتي محدودة السيادة على مواطنيها ومواردها بفعل سيطرة الاحتلال على كافة الجوانب            حكم ذ 
 .المدنية والحياتية

 
لذلك حاولت الدراسة أن تجيب عن عدة تساؤلات محورية هامة تتعلق بوجود مجتمع مـدني               

وهل يمكن أن ينشأ مجتمع مدني دون مساحة كافية من الديمقراطية وفي           . فلسطيني من عدمه  
. ل تشوهات بنيوية؟ وهل يمكن وجود ديمقراطية حقيقية دون وجود مجتمع مدني فاعـل؟             ظ
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لقد أثبتت الدراسة في سياقها التاريخي أن هناك مجتمعا مدنيا فلسطينيا قد نشأ بالفعل خـارج                
فضاء سلطة وطنية سيادية على أراضيها، وفي ظل ممارسـات احتلاليـة تمـارس القمـع                

 المؤسسات لم تكن بأي حال من الأحوال تعبر عن مجتمع مـدني             بمختلف أشكاله، ولكن تلك   
، ةفلسطيني متماسك، لأنها وباختصار كانت تفتقد شروط قيام أي مجتمع مدني، لا اسـتقلالي             

. ولا حرية، وبيئة قانونية تسري فيها جملة من القرارات والأوامـر العسـكرية الإسـرائيلية        
 .  تجاه سلطة وطنيةقراطيةديم أو ممارسة لديمقراطيةبمعنى لا وجود 

 
كل ذلك يفد تلك المؤسسات رغم كثرتها وكفاءتها أن تمثل مجتمع مدني فلسطيني، ولكـن لا                

ولكن بعد تشكل السلطة الفلسـطينية،      . يفقدها بأي حال، حالتها النضالية والوطنية الفلسطينية      
لك بأنه نتاج طبيعي    بدا ما يشبه ظهور تمايز بين ما هو سياسي وما هو مدني، وكان ينظر لذ              

للتحول من مرحلة الثورة إلى مرحلة البناء الداخلي، وتراجع أجندة الكفاح الـوطني مقابـل               
البناء المؤسساتي والتحول الديمقراطي خلال السبع سنوات الأولى على الأقـل مـن عمـر               

 ـ          . السلطة الفلسطينية  ة فنحن نتحدث عن مرحلة روج فيها الكثير لدولة فلسـطينية ديمقراطي
ونفخ المجتمع الدولي في روح المؤسسات المدنية كما السلطة الفلسطينية نفسها مـن             . سلمية

فظهر ما يشبه الطفرة من حيث الإقبال على تكـوين  . خلال التمويل الكبير الذي صب عليهما    
مؤسسات غير حكومية، حيث تضاعفت أعدادها بشكل مضطرد خلال تلك الفتـرة، ولـوحظ      

وبدا هناك ما يشبه حالـة مـن        . ا وفعاليتها تجاه قضايا مجتمعية كثيرة     زيادة كبيرة في عمله   
الصراع بين المجتمع المدني من جهة والسلطة الفلسطينية من الجهة الأخرى علـى قضـايا               
سياسية وحقوقية ومدنية واجتماعية ساهمت في تطور الوسائل والممارسة الديمقراطيـة فـي       

 . النظام السياسي الفلسطيني الجديد
 

ولكن هذه العلاقة الطبيعية ذات الطابع المدني في الصراع لم تخلو من ضعف مقابل السلطة،               
وذلك بسبب محدودية إمكانيات السلطة الفلسطينية ارتباطا بالاتفاقات السياسية مـن جانـب،             

لذلك من المبكر الحديث عن مجتمع مدني فاعـل         . والاملاءات الإسرائيلية من الجانب الآخر    
هذا إذا ما أضفنا أن المجتمع المـدني  .  سياسية هشة ودون الانعتاق من الاحتلال     مقابل سلطة 

أو بعضه قد عانى واضعف من قبل بعضه الآخر في حالات من الاسـتقطاب والاسـتحواذ                
 .   والسيطرة، الأمر الذي أرهق مؤسسات المجتمع المدني واخل من توازنها وحد من فعاليتها
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 1994لسنة ) 1(قرار رقم 

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 بناء على قرار اللجنة التنفيذية

 .وبناء على الصلاحيات المخولة له
 -:يقرر ما يلي

 ) 1(مادة 
 

 في الأراضـي    5/6/1967ة المفعول قبل تاريخ     يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت ساري       
 .حتى يتم توحيدها" الضفة الغربية وقطاع غزة"الفلسطينية 

 ) 2(مادة 
 

تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختلاف درجاتها في مزاولـة أعمالهـا طبقـاً للقـوانين                 
 .والأنظمة المعمول بها

 ) 3(مادة 
 

اميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كـل فـي دائـرة              يستمر السادة القضاة النظ   
 .اختصاصه وفقا للقوانين

 ) 4(مادة 
 

 .يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية
 

  ميلادية20/5/1994:  هجرية الموافق1414 ذو الحجة 9: تونس في
 ياسر عرفات

 يس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئ
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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 ميثاق الشرف بين الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية
 خلال العملية الانتخابية

 
نحن القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، وحرصا منا علـى   

سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين المرشـحين       أن ت 
والقوائم الانتخابية بما يخدم ويعزز المصلحة العامة، وإدراكا منا بأهمية الالتـزام بالقـانون الانتخـابي             

 :إننا نتعهد بالالتزام بما يليوالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية ف

  
التقيد التام بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وبتوجيهات           : أولا

 .وقرارات لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية
بذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحتـرام  التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها الم      : ثانيا

 .طواقمها
 .احترام دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي: ثالثا

 .الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في احترام قائمته ومرشحه بحرية: رابعا
 .دعاية الانتخابية المحددة قانوناالالتزام بالفترة الزمنية لل: خامسا
عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن إي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين               : سادسا

أو الهيئات الحزبية أو القوائم الانتخابية، والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والابتعـاد عـن إثـارة        
و الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصـرية بـين فئـات    النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أ  

 .المواطنين
الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريـب أو التمزيـق أو    : سابعا

إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتـداء          
 .ي على الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرينماد
الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من إشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفيـر أو العنـف     : ثامنا

 .أو أي من الناخبين/ضد أي من المرشحين و
ئر الفعاليـات   و استخدامه إثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسا      /الالتزام بعدم حمل السلاح أو    : تاسعا

 .والنشاطات الانتخابية الأخرى
الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك مـن المنـافع أو                   : عاشرا

الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي إثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير                
 .مباشرة
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 الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو على أبـواب وجـدران         عدم وضع : الحادي عشر 
المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضـع          
الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمـواطنين             

 الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد              إلا بعد 
 .انتهاء العملية الانتخابية

أو السلطة الوطنية الفلسـطينية  /عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية و: الثاني عشر 
لانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات    أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإع        
 .والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية

عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلـى جـوار               : الثالث عشر 
أو المؤسسـات العامـة، وعـدم       المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية          

 .استخدام المعسكرات والمقرات الأمنية الفلسطينية أو اللوازم العامة، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية
الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات            : الرابع عشر 

هر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهـاء مـن المسـيرات           في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظ     
 .والمهرجانات الانتخابية

الالتزام بعدم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية مـن أي مصـدر             : الخامس عشر 
أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعدم الحصول أيضا على أمـوال مـن                  

 .نية الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابيةالسلطة الوط
الالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابية بحيث لا تتجاوز مليون دولار أمريكي أو             : السادس عشر 

 ألـف  60ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للقائمة الانتخابيـة ككـل، و             
عادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشـح لعضـوية           دولار أمريكي أو ما ي    

 .المجلس في الدائرة الانتخابية
الالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل التـي             : السابع عشر 

 خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج         حصلنا عليها والمبالغ التي أنفقناها أثناء الحملة الانتخابية       
 .الانتخابات النهائية

تدريب الوكلاء التابعين لنا على قواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصـادرة عـن لجنـة               : الثامن عشر 
 .الانتخابات المركزية

ء التابعين  تحمل المسؤولية عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية الصادرة عن جميع الوكلا          : التاسع عشر 
 .لنا وعن العاملين في حملتنا الانتخابية

تزويد لجنة الانتخابات بجميع الصفحات والمواقع الالكترونية التي من خلالها سـوف نقـوم              : العشرون
 .بممارسة دعاية انتخابية
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تحمل المسؤولية عن أية نشرات أو ملصـقات أو بيانـات صـادرة عـن حملتنـا                 : الواحد والعشرون 
 .الانتخابية

الالتزام بإتباع الأساليب السليمة والقانونية فيمـا يتعلـق بالاعتراضـات والطعـون             : الثاني والعشرون 
ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقـات فـي هـذه             

 .الاعتراضات والطعون والشكاوى
 .فلسطيني فيما يخص العملية الانتخابيةالالتزام بقرارات القضاء ال: الثالث والعشرون
الالتزام بنتائج الانتخابات النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزيـة           : الرابع والعشرون 

 .أو المحكمة المختصة/و
 .تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به: الخامس والعشرون

 .نا بالتقيد بما ورد في هذا الميثاق، فإننا نوقع عليه واالله الموفقوالتزاما م
 

 هـ1426 رمضان 10الخميس الموافق 
  م2005 تشرين الأول 13الموافق 

 
 القوى والفصائل الوطنية والإسلامية المشاركة في العملية الانتخابية التشريعية

 )فتح(حركة التحرير الوطن الفلسطيني 
 )حماس(لامية حركة المقاومة الإس

 حزب الشعب
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
 )فدا(الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

 جبهة النضال الشعبي الفلسطينية
 جبهة التحرير الفلسطينية
 جبهة التحرير العربية

 الجبهة العربية الفلسطينية
  القيادة العامة–الجبهة الشعبية 

 مة الصاعقةمنظ
 المبادرة الوطنية الفلسطينية
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 لجنة الانتخابات المركزية

 م 2000لسنة ) 1(قانون رقم 
 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 هجرية المعمـول بـه فـي        1327جب سنة    ر 29في  بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر        

يات الخيريـة والهيئـات     م بشأن الجمع  1966 لسنة   33وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم      محافظات غزة،   
وبعد موافقة القانون المقدم من مجلس الوزراء،    وعلى مشروع   الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،       

 :أصدرنا القانون التاليم 25/5/1999جلس التشريعي، بتاريخ الم
 

 الفصل الأول 
 ) 1(مادة 

 
للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في 

 .تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون

 ) 2(مادة 
 تعريفات 

 
 تدل القرينة علـى   الية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم            يكون للألفاظ والعبارات الت   

 .خلاف ذلك

 .وزارة الداخلية: الوزارة

ــوزارة المختصــة ــة ضــمن اختصاصــها : ال ــاط الأساســي للجمعي ــدرج النش ــي ين ــوزارة الت  .ال
 .وزير الداخلية: الوزير

 .الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة: الدائرة

هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عـن سـبعة أشـخاص                 : عية أو الهيئة  الجم
لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضـاء أو       

 .لتحقيق منفعة شخصية
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ومية أجنبية يقع مقرهـا أو مركـز نشـاطها       أية جمعية خيرية أو هيئة غير حك      : الجمعية أو الهيئة الأجنبية   
 .الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب

هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو              : الجمعية العمومية 
 .الهيئة

 .مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة: مجلس الإدارة

 .توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئـة واحـدة ذات شخصـية معنويـة جديـدة          : الإدماج
ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها               : الاتحاد

 .المعنوية المستقلة

ادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعـاً            أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتص      : النشاط الأهلي 
أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً                  

 .أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً

 الفصل الثاني 
 تسجيل الجمعيات والهيئات 

 ) 3(مادة 
 

ارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة             تنشئ الوز 
سـجل   .سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها          :لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي     

نشاطها وأهدافها وأيـة معلومـات   عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز      
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئـات   .أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها     

 .التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها

 ) 4(مادة 
 إجراءات التسجيل 

 
معية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية              على مؤسسي الج  

وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئـة، ومرفـق                 
 .بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية

يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شـهرين              وعلى وزير الداخلية أن     
وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشـهرين              . من تاريخ تقديمه  
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ر تعتبـر   إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قـرا            .من تاريخ تقديم هذه البيانات    
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجـب أن يكـون    .الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون   

القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومـاً مـن                 
 .تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً

 ) 5(مادة 
 

 :انون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التاليةمع مراعاة أحكام الق
 .اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي

 .موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها
 .شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء

 .هيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادهاالهيكل التنظيمي للجمعية أو ال
 .كيفية انعقاد الجمعية العمومية

 .طرق المراقبة المالية
 .قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها

 ) 6(مادة 
 

ت والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعـة  تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيا   
نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن        
أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القـانون ونظـام الجمعيـة أو           

يئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكـام           الهيئة وعلى الجمعية أو اله    
 .هذا القانون ونظامها الأساسي

 ) 7(مادة 
 

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القـانون               
 .لولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجي

 ) 8(مادة 
 

 .يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية
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 الفصل الثالث 
 حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات 

 ) 9(مادة 
 

 .لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيـق أهـدافها           :وفقاً لأحكام القانون  
هلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول علـى إذن بـذلك مـن    يجوز لأية جمعية أو هيئة أ   

ولا يجوز لأية جمعية أو هيئـة أهليـة أجنبيـة التصـرف             .مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص     
 .بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء

 ) 10(مادة 
 

ختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامـل لمـا فيـه       تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات الم     
 .الصالح العام

 ) 11(مادة 
 سجلات الجمعية أو الهيئة 

 
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات 

 :المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية
 .ت الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمةالمراسلا

 .النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم
 .أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم

 .صورة متسلسلةمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ب
 .محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

 .سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية

 ) 12(مادة 
 

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ علـى مركزهـا أو نظامهـا أو أهـدافها أو                       
، وذلك خلال مـدة أقصـاها   "الدائرة المختصة " لدى   أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه         

 .شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل
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 ) 13(مادة 
 

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة الماليـة تقريـرين             
ات الجمعية أو الهيئـة خـلال العـام         سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاط      :مقرين من الجمعية العمومية   

 .المنصرم

مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو               
 .الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها

 ) 14(مادة 
 

ير المنقولـة اللازمـة     تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغ          
شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عـن خمـس سـنوات     . لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي     

 .لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة

 ) 15(مادة 
 

للدخل شريطة أن يستخدم الدخل للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة 
 .ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين . الصالح العامالمتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة

 

 الفصل الرابع 
 مجلس الإدارة 

 ) 16(مادة 
 

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشـر                    
 .يله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة           عضواً وتحدد طريقة تشك   

 .لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية

 ) 17(مادة 
 

 .طاتهايعتبر مجلس الإدارة فـي أيـة جمعيـة أو هيئـة أهليـة مسـؤولاً عـن جميـع أعمالهـا ونشـا                     
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقـوم بـالتوقيع            

 .نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى
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 ) 18(مادة 
 اختصاصات مجلس الإدارة 

 
 :يختص مجلس الإدارة بما يلي

 .ة شــؤون الجمعيــة أو الهيئــة وإعــداد اللــوائح أو الأنظمــة والتعليمــات اللازمــة       إدار
 .تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكـام القـانون               
ــا      ــل منه ــاص ك ــد اختص ــل وتحدي ــين العم ــة لتحس ــا لازم ــي يراه ــان الت ــوين اللج  .تك

ــامي ــدة إعــداد الحســاب الخت ــة للســنة الجدي ــة ومشــروع الموازن ــة المنتهي  . عــن الســنة المالي
 .تقديم التقـارير السـنوية الإداريـة والماليـة وأيـة خطـط ومشـاريع مسـتقبلية للجمعيـة العموميـة                    
 .دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيـذ قراراتهـا طبقـاً لأحكـام القـانون                  

واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعيـة           متابعة أية ملاحظات    
 .أو الهيئة والرد عليها

 ) 19(مادة 
 

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلـس الإدارة لأيـة                
 . بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانونجمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية

 ) 20(مادة 
 

 .لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر

 ) 21(مادة 
 

 .ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشـهر علـى الأقـل بـدعوة مـن الـرئيس أو نائبـه              
 دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلـب مـن   ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما    

  .ثلث أعضائه

 .تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه

 .في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة
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 ) 22(مادة 
 

باعتبارهم لجنة ( مجلس الإدارة عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من          
مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة               ) مؤقتة
 .جديد

إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقـوم                   
ؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شـهر              الوزير بتعيين لجنة م   

ــد      ــس إدارة جدي ــار مجل ــل لاختي ــلال ذات الأج ــاد خ ــة للانعق ــة العمومي ــدعوة الجمعي  .ول
 

 الفصل الخامس 
 الجمعية العمومية 

 ) 23(مادة 
 تشكيلها واختصاصها 

 
 :بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

نظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من               يحدد ال 
جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديـاً مـرة                 

الجمعية أو الهيئة وتقريـر مـدقق       واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات             
الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التـي يـرى                 

 .المجلس إدراجها في جدول الأعمال

تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضـاء مجلـس               
 . لنظامها الأساسيالإدارة وفقاً

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبيـة              
ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية                 

ها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثـر مـن             أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماج        
 .ذلك

 ) 24(مادة 
 الاجتماع غير العادي 

 
 .يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي
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 ) 25(مادة 
 

ة لأعضائها فإذا لم تتـوفر      يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلق          
الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ                   
الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عـددهم عـن ثلـث                   

 .أعضاء الجمعية أو الهيئة

 الفصل السادس 
 تحاد الإدماج والا

 ) 26(مادة 
 

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل              
 .الدمج

على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية          
 .المندمج فيها

 الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من         لا تسأل الجمعية أو   
 .أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج

 ) 27(مادة 
 

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل            
 .اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياًفيما بينها 

 ) 28(مادة 
 

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولـي خـارج            
 .الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك

 ) 29(مادة 
 

المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسـية           تطبق جميع الإجراءات والأحكام     
وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أيـة جمعيـات أو                   

 .هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه
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 الفصل السابع 
 الشؤون المالية للجمعيات والهيئات 

 ) 30 (مادة
 

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسـبين القـانونيين مـا لـم تقـل               
ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق              ) 1000(مصروفاتها عن   

لسنة المالية المنصرمة للجمعية العموميـة فـي        الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن ا         
 .اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه

 ) 31(مادة 
 

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن                 
حتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن      تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الا           

 .مصروف شهر واحد

 ) 32(مادة 
 

 .بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها

 ) 33(مادة 
 

ريـات  للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمبا         
الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار         

 .الوزارة المختصة

 الفصل الثامن 
 الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية 

 ) 34(مادة 
 

 :وفقاً لأحكام القانون

ع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية         لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فر          
خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضـمن                
طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس           
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 وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسـياتهم وكيفيـة التصـرف             إدارتها وأغراضها الأساسية  
بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تـاريخ قبـول                    

 .الطلب

أو الهيئـة  تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية           
 .الأجنبية

 ) 35(مادة 
 

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغييـر يطـرأ               
 .على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير

 ) 36(مادة 
 

يئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبـالغ      يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو اله       
 .التي أنفقها في تنفيذ أعماله

 ) 37(مادة 
 

 :تحل الجمعية في الحالات التالية

 .صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعيـة ويجـب أن يبلـغ القـرار فـور صـدوره للـوزارة                    
عام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة             إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال ال      

 .خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً                 
هر إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أش                

 .من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة

 ) 38(مادة 
 

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسـبباً وخطيـاً،                    
 .ويحـــق للجمعيــــة أو الهيئــــة الطعــــن فيـــه أمــــام المحكمــــة المختصــــة  

لهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئـة مواصـلة         إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو ا         
 .عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها
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 ) 39(مادة 
 

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالهـا   
 التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفيـة                ومحتوياتها حيث يجري  

التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيـات والهيئـات ذات                 
 ـ      .ن الإحالـة الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة م

في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لهـا فـي            
 .الأهـــــداف تحـــــدد مـــــن قبـــــل الجمعيـــــة أو الهيئـــــة المنحلـــــة 

في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخـل حـدود                  
 .ضي الفلسطينيةالأرا

 الفصل التاسع 
 أحكام عامة وانتقالية ختامية 

 ) 40(مادة 
 

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقـدم خـدمات مهنيـة                   
 .خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة

 ) 41(مادة 
 

 على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها                 لا يجوز وضع اليد   
 .إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة

 ) 42(مادة 
 

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيـق أوضـاعها     
 .عة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العاموفق أحكامه خلال مدة أقصاها تس

 ) 43(مادة 
 

 هجرية، وقانون الجمعيـات الخيريـة       1327 رجب   29يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في        
 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكـل مـا يخـالف         1966 لسنة   33رقم  

 .حكام هذا القانونأ
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 ) 44(مادة 
 

 .على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 ) 45(مادة 
 

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في                   
 .الجريدة الرسمية

 
  ميلادية16/1/2000صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  هجرية1420 شوال 9الموافق 
 ياسر عرفات

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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 :المراجع
 

 الكتب باللغة العربية
 

. إحالة للواقع الفلسطيني   قراءة تأصيلية مع     -المجتمع المدني والدولة   ):2005. (أبو سيف، ع  

 .الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن
 

 .، الطبعة الأولـى   "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين     ": )1995( .أبو عمرو، ز  
 . المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية، رام االله-مواطن

 
 -، مـواطن    لتحول الـديمقراطي فـي فلسـطين      البنية القانونية وا  : )1999(. الجرباوي، ع 

 .  المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية، رام االله
  . دار الاستقلال، بيروت. القضية، الشعب، الحضارة: فلسطين):1991. (الحوت، ب

 
 سلسلة اطروحات الدكتوراه    .مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي      ):2000. (الصبيحي، أ 

 . اسات الوحدة العربية، بيروت، مركز در37
 

سلسـلة  . المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فـي الـوطن العربـي          ):2000. ( إبراهيم، س 
  . القاهرة. دار قباء.الأعمال الكاملة المجلد الثامن

 
   . ترجمة محمد أبو زيـد     .1988 -1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية     : )2006( .باومفرتن، ه 
  . مواطن، رام االله-لفلسطينية لدراسات الديمقراطيةالمؤسسة ا

 
 .مع إشارة للمجتمـع المـدني العربـي       :  دراسة نقدية  -المجتمع المدني  ):1998( .بشارة، ع 

 .الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
 

 معهـد    تقرير المـرأة السياسـية،     : في . الوضع الراهن  –المرأة الفلسطينية   : )2000( .جاد، إ 
  . رام االله. جامعة بيرزيت، مؤسسة الناشر، للخدمات الفنية–دارسات المرأة 
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 المانحون والمنظمات الدولية والمنظمات     - الفلسطينية المعولمة    ةبروز النخب  ):2006. ( طبر، ل  .حنفي، س 
سات المقدسية،  المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية و مؤسسة الدرا   -، مواطن   غير الحكومية المحلية  

 .رام االله
 

 .، ترجمة نصير مسرورةفلسطيني بلا هوية):   ت.ب (.رولو، م
 

المجلد الثالث، دراسات   .  الدراسات الخاصة  . الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني    ):1990.(زايد، م 
 . بيروت. الطبعة الأولى.الحضارة

 
 المؤسسة الفلسـطينية    -، مواطن   نالمسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطي     ):2000( .سالم، و 

 . لدراسات الديمقراطية، رام االله
 

 : فـي  ."مسودة الدستور والنساء الفلسطينيات بين التراجع والتنميـة       ): "2004مايو  (.  سعيد، ن 
 جامعة  – برنامج دراسات التنمية     .حوارات عن الدستور الفلسطيني ومتطلبات التنمية البشرية      

 .بيرزيت، رام االله
 

تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسـطينية فـي         ):2001. ( المالكي، م  . السعدي، ن  . ي شبلي،
  . رام االله. ماس-، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينيالضفة الغربية وقطاع غزة

 
 : في . أفكار غير مترابطة   -أهم التحولات في مؤسسات العمل الأهلي      ):2002( .ع، عبد الهادي 
 . رام االله. بيرزيتةجامع_ برنامج دراسات التنمية،  أوراق خلفية-2002ة البشرية تقرير التنمي

 
 -رؤية أوسع لدور المنظمات الأهلية الفلسطينية في عملية التنميـة          ):2004. (ع، عبد الهادي 

  .رام االله،  مركز بيسان للبحوث والإنماء.ورقة مفاهيم
 

، الفلسـطينية والديمقراطيـة الداخليـة     الأحزاب السياسـية     ):2006( . شبيب، س  .عوض، ط 
  . مواطن ، رام االله-المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية

 
علاقات المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية        ):2000( . عزام، ج  . محمد، ج  .لداودة، ح 

  . القدس. ماس–، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينيوقطاع غزة
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،  دراسة لحالة الحكم في فلسـطين      –الولاء المدني مقابل الولاء العضوي       ):2005( .محمد، ج 
  . القدس. بانوراما– المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع .1ط
 

التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية         ):2006( .هلال، ج 
 -، المؤسسة الفلسـطينية لدراسـات الديمقراطيـة       لتحرر الوطني والديمقراطية السياسية وا  

  .مواطن، رام االله

 
 :كتب صادرة عن مؤسسات

 
  .، غزة1، ط2005 الانتخابات الرئاسية الفلسطينية ):2005(المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 

 
  .ام االله ر.، جامعة بيرزيت2004 تقرير التنمية البشرية: )2005( .برنامج دراسات التنمية

 
في ظـل الواقـع الفلسـطيني        ):1996( أمان   –فلسطين، الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة       

  . القدس.1، ط أي قانون للأحزاب نريد–الخاص
 

المنظمـات غيـر الحكوميـة       ):2000( مـدار    –مركز دراسات وتنمية المجتمع الفلسـطيني       
  .، رام االله حقائق وأرقام–الفلسطينية 

 
دور المنظمات الأهلية فـي بنـاء المجتمـع     ):2002(ركز بيسان للبحوث والإنماء     فلسطين، م 

  . رام االله.المدني
 

  . رام االله.2005فلسطين في أرقام  ):2006(فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
 

 الانتخابـات  –الديمقراطيـة فـي فلسـطين     ):1996(، لجنة الانتخابـات المركزيـة       نفلسطي
ينية العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشـريعي لعـام            الفلسط
1996. 

 
 .رام االلهتقرير حول الانتخابات الرئاسية الثانية،  ):2005 (، لجنة الانتخابات المركزيةنفلسطي
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 .رام االلهتقرير الانتخابات التشريعية الثانية، : )2006(، لجنة الانتخابات المركزيةنفلسطي

 

  .1999-1998تقرير التنمية البشرية  ):2000(فلسطين، برنامج دراسات التنمية 
 

، جريـدة    بشأن الانتخابات  1995 لسنة   13قانون رقم    ):1995(فلسطين، ديوان الفتوى والتشريع     
 . غزة.8العدد . الوقائع الفلسطينية

 
ل للسـلطة الوطنيـة   القانون الأساسـي المعـد   : )2003(فلسطين، السلطة الوطنية الفلسطينية     

 .الفلسطينية
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 :الدوريات
 

، العدد  مجلة رؤية ."المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة        "):2001. (أبراش، إ 
 .السادس، الهيئة العامة للاستعلامات، غزة

 
الكويـت،  ، مجلة العربي". ثةالمجتمع المدني القوة العالمية الثال): "2004سبتمبر،   ( .أبو زايد، أ  

 550.عدد 
 

مجلة شـؤون   ."تطور المجتمع المدني الفلسطيني ":)1991-1992  يناير،-ديسمبر (.الأزهري، م
  .225-226، منظمة التحرير الفلسطينية، عدد فلسطينية

 
ملـف  :  فـي  ."الديمقراطية وإشـكالية التعاقـب علـى السـلطة        ): "1998أكتوبر،   (.البيج، ح 
 .336عدد .بيروت     ،مجلة المستقبل العربيية وحقوق الإنسان، الديمقراط

 
 ."إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي      ): " 1993كانون ثاني، .( الجابري، م 

 . بيروت.197العدد  . المستقبل العربي
 

". العربـي المعوقات الاجتماعية للتحول الديمقراطي في الوطن       ): "2003مارس، (.السودى، ع 
 .، القاهرة31، مجلد حوليات عين شمس

 

 ."نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحـديث         ): "1992ابريل،( .العلوي، س 
 .158عدد 14.، السنة مجلة المستقبل العربي

 
 ."الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية فـي الـوطن العربـي         ): "1985اكتوبر،   ( .المنوفى، ك 

  .80 العدد . السنة الثانية.، بيروتقبل العربيالمست
 

 المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية و مؤسسة الدراسات        -، مواطن   الحكومية المحلية 
 .المقدسية، رام االله
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 ."التحول الديمقراطي، التدين الشعبي ، نمط التدين الجمـاهيري        ): " 1998أكتوبر، ( .بشارة ،ع 
  .236 عدد .21 السنة .ت، بيروالمستقبل العربي

 
مجلـة صـامد    ."دور المجتمع المدني الفلسطيني في بناء الدولـة ): "1999حزيران، (.ثابت ، أ 

  .115-116 العدد .21، منظمة التحرير الفلسطينية، السنة الاقتصادي
 

ل المسـتقب  ."أزمة الديمقراطية الغربية وتحدياتها في العالم الثالث      ): "1992أكتوبر،( .حجاب، م 
  .164 العدد .15 السنة .، بيروتالعربي

 
 ..27عدد .  النهج."المجتمع الأهلي والمدني والدولة العربية الحديثة): "2001صيف،(.حنا، ع
مراجعة في كتاب مبادئ فلسفة الحق      : الدولة والمجتمع عند هيغل   ): 2001صيف،(. ع خطاب،

 . 27عدد. 2001 السنة.النهجلهيغل، ترجمة تيسير الأرض، 
 

  .26عدد. النهج ."المفهوم وعودته: المجتمع المدني): "2001ربيع،(. سلوم، ن
 

مشاكل الانتقـال   ": الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي     ): "1990مايو،  ( .غليون، ب 
  .135  العدد.13 السنة.، بيروتالمستقبل العربي ."وصعوبة المشاركة

 
 ."دور العوامل الداخلية والخارجيـة    : مع المدني العربي  بناء المجت ): "1992ابريل،( .غليون، ب 

 . بيروت.158عدد . 14 السنة .المستقبل العربي
 

 :المؤتمرات والندوات
 

 مـي  : في. الحقبة الراهنة والتغير في دور المنظمات الأهلية في فلسطين    ):1998( .البرغوثي، م 
الدولـة فـي العـالم الثالـث،     ، مؤتمر التحرر والتحول الديمقراطي وبناء  )محرر(الجيوسي  
 مؤسسـة  .1 مـواطن، ط –المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية . 1997 نوفمبر   8 -7الموافق  

  .نادية للطباعة والنشر، رام االله
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 :، في مـؤتمر   "شراكة وتعاون -العلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية     "):2000. (البرغوثي، م 
، تجمع مؤسسة التعـاون     2000 فبراير   16-14 الموافق   .)انمحرر(محمد شديد وكارولين قنيطة     

 .والبنك الدولي، رام االله
 

 المخرجـات  – العمليـة  – 1999القـانون الفلسـطيني لعـام    ): 2000فبراير،  (.أبو عمرو، ز 
 مـؤتمر العلاقـة بـين الحكومـة         : فـي  .والتضمينات لتعاون الحكومة والمنظمات الأهلية    

، تجمع مؤسسـة    )محرران(محمد شديد وكارولين قنيطة     . عاون الأهلية شراكة وت   توالمنظما
  . رام االله.التعاون

 
مدخل إلى دراسة المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربيـة وقطـاع             "):1992. (الدقاق، إ 

 المجتمع المدني في الوطن العربـي ودوره فـي          : في بحوث ومناقشات الندوة الفكرية     ."غزة
 .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1992تمبر  سب.تحقيق الديمقراطية

 
 مؤتمر العلاقة بـين     : في . الأطر التنظيمية للمنظمات الأهلية الفلسطينية     ):2000. (الصوراني، ر 

 تجمع  .)محرران( محمد شديد وكارولين قنيطة      . شراكة وتعاون  –الحكومة والمنظمات الأهلية  
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